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ء واحد، هو نشر الثقافة من ىشى إن الذين عنوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرها، لم يفكروا إلا ف
وأن ينتفعـوا، وأن تـدعوهم هـذه . ثقافـة، لا يريـدون إلا أن يقـرأ أبنـاء الشـعوب العربيـةى حيث ه

إلى حيـاة عقليـة أرقـى وأخصـب مـن الحيـاة العقليـة والطموح  ، القراءة إلى الاستزادة من الثقافة
  . نحياهاى الت
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  بسم االله الرحمن الرحيم

) ٢٧(الناسِ بِالْحَج يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُل ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُـل فَـج عَمِيـقٍ ى وَأَذنْ فِ  ﴿
نْعَـامِ فَكُلـُوا ى وا اسْمَ اللهِ فِ لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ  أَيامٍ مَعْلُومَـتٍ عَلَـى مَـا رَزَقَهُـمْ مِـنْ بَهِيمَـةِ الأَ

فُـوا بِالْبَيْـتِ الْعَتِيـقِ ) ٢٨(مِنْهَا وَأَطْعِمُـوا الْبَـائِسَ الْفَقِيـرَ  ولِيَقْضُـوا تَفَـثَهُمْ وَلْيُوفُـوا نُـذُورَهُمْ وَلْيَط ثـُم
نْعَـامُ إِلا مَـا يُتْلَـى عَلَـيْكُمْ ذَلِكَ وَمَ ) ٢٩(  نْ يُعَظمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبهِ وَأُحِلـتْ لَكُـمْ الأَ

ورِ  جْسَ مِنْ الأَوْثَنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الز٣٠(فَاجْتَنِبُوا الر (﴾   

  )٣٠- ٢٧: الآيات: سورة الحج(
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  مقدمة

يـا رب، : توجـه ببصـره إلـى السـماء وهـو يقـول )١(بنـاء البيـت العتيـق  حين فرغ إبراهيم من
  ..قد فرغت

وعلى كـل ضـامر يـأتين مـن كـل فـج  بالحج يأتوك رجالااس النى أذن ف" أنى قى الوحلفت
  .".عميق

  !ىوما يبلغ صوت، يا رب : -ضراعة وإشفاق ى ف –قال 

  ..البلاغى إنما عليك الآذان وعل: قال

. بـــه، وأرســل صـــوته الضـــعيف بــالأذان لا يكـــاد يســمع رجـــع صـــداهوصــدع الشـــيخ بــأمر ر 

ى هـذا الصــوت الــواهن، فـإذا بــه يبلـغ مــن وراء الغيـب مســتقر الأرواح فــى ولكـن كلمــة االله نفخـت فــ

  :أصلاب الرجال وأرحام النساء، وإذا من بين هذه الأرواح من تضج بالهتاف

  ..لبيك اللهم لبيك - 

م الســاعة، إلا مــن أجــاب دعــوة إبــراهيم مــن وراء فلــيس حــاج يحــج مــن يومئــذ علــى أن تقــو 
  ..الغيب البعيد

  :التليفونى فى ذكرت هذه القصة وأنا أستمع إلى من يحدثن

  ..أنت مدعو لأداء فريضة الحج هذا العام -

  :غمرة الدهشة والسرورى قلت، وأنا ف

  !؟كيف، ولم يبق على موعد الحج إلا بضعة أيام -

  .ذه الرحلة المباركة، فخذ لها أهبتك العاجلةهى فى نعم، وإنك لرفيق: قال

قــد اســتجابت لهــا مــن وراء الغيــب ى دعــوة إبــراهيم، عرفــت اليــوم أن روحــى إذن، هــ: قلــت
  ..البعيد

***  

                                           

  .الكعبة )١(
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بـالرجوع إلـى كتـب الفقـه والحـديث ى وشـغلت نفسـ .وأخذت أعد العدة لهذه الرحلـة المباركـة
كثيرًا من الجهد وتعدد الأقوال، والآراء، وألفيت  ذلكى والتفسير، أتحرى فيها أحكام الحج، ولقيت ف

  ..أزداد أمية كلما ازددت جريًا وراء هذه الأقوال والآراءى نفس

  ىنفسى وقلت ف

إن الحج، وهو فريضة تقوم على التجرد والبساطة، لا يمكن أن يكون على هذه الصورة -
  .احتصورها أقوال كثير من الفقهاء والشرّ ى المعقدة المتراكبة الت

وقـد نبـه الإمـام . أوهـام زادت الأمـر تعقيـدًا وبلبلـةى وإن كثيرًا مـن هـؤلاء وغيـرهم قـد وقـع فـ
  ..ابن القيم الجوزية إلى ما وقع فيه بعض العلماء والفقهاء من هذه الأوهام

مـن قـول عبـد االله  -مع التزام الأصـول العامـة،  –احة الإسلام ويسره موليس أدل على س
  : � -حج يوم عرفة، عن الرسول أعمال الى بن عمر ف

  ..افعلوا ولا حرج :ء إلا قالىيومئذ عن ش - � -ما رأيته سئل  -

  :وقول عبد االله بن عباس

  .لا حرج :والتقديم والتأخير، قالى الذبح والحلق والرمى ف - � -إنه قيل له  -

   :وقول أسامة بن شريك

يـا رسـول االله، سـعيت قبـل أن : فمـن قائـل هحاجًا، وكان الناس يأتونـ �ى خرجت مع النب
لا حــرج، لا حــرج؛ إلا علــى رجــل اعتــرض عــرض : أطــوف، أو أخــرت شــيئًا وقــدمت، فكــان يقــول

  .)١(حرج وهلك ى رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذ

 � -وأديت فريضـة الحـج مسـتلهمًا روح التجـرد والبسـاطة، متحريًـا مـا صـح عـن الرسـول 

بعد ذلك عدة مـرات، وتجمعـت لـدى خـلال ذلـك مـن التجـارب ثم أديت العمرة . من أفعال وأقوال -
حصـيلة أرجـو أن أجلوهـا .. العلمية والعملية، والدراسات التاريخية والأدبية، ومن التجـارب الروحـي

هذا الكتاب، هدية لضيف االله من حجاج بيته الحرام، وإلى الذين يشاركونهم بأرواحهم وقلوبهم ى ف
  ..يوم العيد الأكبر مهللين مكبرين –على البعد  –معهم هذه الرحلة المباركة، يلتقون 

  محمد كامل حته

                                           

  .من الجزء الأول ٢٢٨زاد المعاد فى هدى خير العباد صفحة  )١(
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  من حديث الرسول

  : � -قال 

شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدًا رسول االله، وإقام الصـلاة، : بنى الإسلام على خمس"
  ".وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان،

  أفضل الأعمال

  :االله عنه قالى رض –هريرة ى عن أب

  ؟الأعمال أفضلى أ :�سئل رسول االله  -

  .إيمان باالله ورسوله:قال

  ثم ماذا؟: قيل

  .سبيل االلهى ثم جهاد ف: قال

  ؟ثم ماذا: قيل

  .ثم حج مبرور: قال

  جهاد الضعيف والكبير والمرأة

جبان،  ىإن:فقال - � -ى أن رجلا جاء إلى النب: االله عنهماى رض ىعن الحسن بن عل
  .ضعيفى وإن

  .الحج.. هلم إلى جهاد لا شوكة فيه: فقال

  :االله عنها أنها قالتى وعن عائشة رض

  ؟قلت يا رسول االله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد -

  .روربحج م.. لكن أفضل الجهاد: قال

  :االله عنها أنها قالتى وعنها رض

  ؟قلت يا رسول االله، ألا نغزو ونجاهد معكم -

  .الحج، حج مبرور.. لكن أحسن الجهاد وأجمله :قال
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  الحج يهدم ما قبله

  :عن عمرو بن العاص قال

  : فقلت �، أتيت رسول االله ىقلبى لما جعل االله الإسلام ف - 

 .أبسط يدك فلأبايعك - 

  !ىفبسط، فقبضت يد: قال

  مالك يا عمرو؟: فقال

  .أشترط: قلت

  تشترط ماذا؟: قال

  ..ىأن يغفر ل: قلت

مت أن الإسلام يهـدم مـا قبلـه، وأن الهجـرة تهـدم مـا قبلهـا، وأن الحـج يهـدم مـا أما عل: قال
  !قبله

  الفقر والذنوبى وينف

  :قال �االله عنه، أن رسول االله ى عن عبد االله بن مسعود رض

الكيـر خبـث الحديـد ى تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهمـا ينفيـان الفقـر والـذنوب، كمـا ينفـ - 
  .ة المبرورة ثواب إلا الجنةوالذهب والفضة، وليس للحج

  الحجاج وفد االله

  :قال �هريرة أن رسول االله ى عن أب

  .إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. الحجاج، والعمار، وفد االله

  الحج جزاؤه الجنة

  :هريرة قالى عن أب

والحـج المبـرور لـيس لـه جـزاء . العمرة إلى العمرة كفـارة لمـا بينهمـا :�قال رسول االله  - 
  .لا الجنةإ
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  ضمان االلهى الحجاج ف

  :قال �االله عنه، أن رسول االله ى عن جابر رض

هـــذا البيـــت دعامـــة الإســـلام، فمـــن خـــرج يـــؤم هـــذا البيـــت مـــن حـــاج أو معتمـــر، كـــان  - 
  . رده بأجر وغنيمة.. مضمونًا على االله، إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده

  الحجة المفروضة

  :هريرة قالى عن أب

  .يا أيها الناس، إن االله كتب عليكم الحج فحجوا: فقال �الله خطبنا رسول ا - 

  ؟أكل عام يا رسول االله: فقال رجل

  ..فسكت

  أكل عام يا رسول االله؟: قال الرجل

  ..فسكت

  ؟أكل عام يا رسول االله :قال الرجل

  :�قال 

  .لو قلت نعم، لوجبت، ولما استطعتم - 

م كثـــرة ســـؤالهم واخـــتلافهم علـــى فإنمـــا أهلـــك مـــن كـــان قـــبلك ؛مـــا تـــركتكمى ذرونـــ: ثـــم قـــال
  .ء فدعوهىوإذا نهيتكم عن ش. ء فاتوا منه ما استطعتمىبش مأنبيائهم، فإذا أمرتك

  :االله عنهما قالى وعن ابن عباس رض

  .يا أيها الناس، كتب عليكم الحج: فقال �خطبنا رسول االله  -

  :فقام الأقرع بن حابس فقال

  ؟كل عام يا رسول االلهى أف -

الحـج مـرة، فمـن زاد فهـو . جبت لم تعملوا بها، ولم تسـتطيعواو لتها لوجبت، ولو لو ق: فقال
  .تطوع

  من أراد فليعجل

  :قال �االله عنهما، أن رسول االله ى عن ابن عباس رض

  .من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتكون الحاجة
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  الحج عن الوالدين

  :فقالت �ى أن امرأة من جهينة جاءت إلى النباالله عنهما، ى عن ابن عباس رض

  نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ى إن أم -

اقضـوا االله فـاالله  ؟)١(أرأيت لـو كـان علـى أمـك ديـن أكنـت قاضـيته . عنهاى نعم، حج: قال
  .أحق بالوفاء

  :عن الفضل بن عباس، أن امرأة من خثعم قالت

شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن ى الحج، أدركت أبى لى عباده فإن فريضة االله ع: يا رسول االله
  يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟

  نعم : قال

  تراض للحجقلا ا

  :أوفى قالى عن عبد االله بن أب

  ؟عن الرجل لم يحج، أيستقرض الحج �سألت رسول االله  -

  .لا: قال

  الحج عن الغير

  :االله عنهما قالى عن ابن عباس رض

  :فقال. لبيك عن شبرمة: يقولسمع رجلا  �إن رسول االله  - 

 ؟أحججت عن نفسك - 

  .لا: قال

  .فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة: قال

  الحج من المال الحرام

  :قال �ى هريرة أن النبى عن أب

لبيك اللهم لبيك، .. فنادى )٢(الغرز ى إذا خرج الحاج حاجًا بنفقة طيبة، ووضع رجله ف -
   )٣(ديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور لبيك وسع: ناداه مناد من السماء

                                           

  .أى تقومين بسداد هذا الدين )١(

  .ركاب الرحل )٢(

  .من الوزر أى الإثم )٣(
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لا : ناداه منـاد مـن السـماء..لبيك : الغرز فنادىى وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله ف

  .لبيك ولا سعدك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور

  التكسب والكراء

  :االله عنهما قالى عن ابن عباس رض

المجـــاز ومواســـم ى أول الحـــج كـــانوا يتبـــايعون بمنـــى وعرفـــة وســـوق ذى فـــإن النـــاس  - 
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَـاحٌ أَنْ تَبْتَغُـوا فَضْـلاً  ﴿فأنزل االله تعالى . الحج، فخافوا البيع وهم حرم

  .﴾مِنْ رَبكُمْ 

  .فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من عرفات

  :نهمااالله عى أنه قال لابن عمر رضى وعن أمامه التيم

  .إنه ليس لك حج: وإن ناسًا يقولون لى. هذا الوجهى ف.)١(رجل أكرى ى إن -

ى ، وتطـــوف بالبيـــت، وتفـــيض مـــن عرفـــات، وترمـــ، وتلبـــىألـــيس تحـــرم: فقـــال ابـــن عمـــر

  الجمار؟

  قلت بلى : قال

، فسكت عنـه حتـى فسأله عن مثل ما سألتنى �ى جاء رجل إلى النب.فإن لك حجا : قال
  .لك حج: أرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية، وقالف..نزلت هذه الآية

  كثر خير االله وطاب

  :االله عنه قالى عن أنس رض

ى يــا بــلال، أنصــت لــ: وقــد كــادت الشــمس أن تئــوب، فقــال) بعرفــات( �ى وقــف النبــ -

  .الناس

  .�أنصتوا لرسول االله : فقام بلال فقال

  .فأنصت الناس

  .�فقال 

إن االله عـز وجـل : وقال ، السلامى لام آنفًا، فأقرأنجبريل عليه السى أتان: معشر الناس -
  ..غفر لأهل عرفات، وأهل المشعر الحرام، وضمن عنهم التبعات

  :فقام عمر بن الخطاب فقال

  ؟هذا لنا خاصة :يا رسول االله -

                                           

  .أؤجر دابتى فى هذه الجهة )١(
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  ..هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة: فقال

  :االله عنهى فقال عمر رض

  !كثر خير االله وطاب

  ؟حج الرسولكيف 

  :االله عنهى قال جابر بن عبد االله رض

أن رســول : العاشــرةى النــاس فــى مكــث تســع ســنين لــم يحــج، ثــم أذن فــ �إن رســول االله -
  ..حاج �االله 

  .، ويعمل مثل عمله�فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول االله 

  ..ليفةحفخرجنا معه حتى أتينا ذا ال

حتـى إذا اسـتوت بـه ناقتـه علـى  )١(" القصـواء"المسجد، ثم ركـب  ىف �فصلى رسول االله 
بين يديه من راكب وماش، وعن يمينـه مثـل ذلـك، وعـن يسـاره مثـل ى البيداء، نظرت إلى مد بصر 

بــين أظهرنــا، وعليــه ينــزل القــرآن، وهــو يعــرف تأويلــه،  �ورســول االله  .ومــن خلفــه مثــل ذلــك ،ذلــك
  .ء عملنا بهىوما عمل به من ش

لبيك اللهـم لبيـك، لبيـك لا شـريك لـك لبيـك، إن الحمـد والنعمـة لـك والملـك، : بالتوحيدفأهل 
  ..لا شريك لك

حتى إذا أتينا البيت معه استلم الـركن . إلا الحج، لسنا نعرف العمرةى لسنا ننو : قال جابر
  :ثم نفذ على مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ. اثلاثا، ومشى أربع )٣(فرمل  ،)٢(

﴿  ىوَاتخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْراَهِيمَ مُصَل ﴾.  

  .فجعل المقام بينه وبين البيت

  :الركعتينى فكان يقرأ ف

  .﴾ قُلْ يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ  ﴿و  ﴾ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ  ﴿

  .ثم رجع على الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا

  :فلما دنا من الصفا قرأ

﴿  الص ٤(﴾ االله فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ إِن(   

                                           

  .اسم ناقة الرسول )١(

  .ركن الكعبة الذى به الحجر الأسود )٢(

  .هرول )٣(

  .ربوتان بالقرب من الكعبة يكون بينهما السعى )٤(
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، فبــدأ بالصــفا فرقــى عليــه حتــى رأى البيــت، فاســتقبل القبلــة فوحــد االله بــه  ابــدأ بمــا بــدأ االله
  : وكبره، وقال

لا  .ء قــديرىلا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد، وهــو علــى كــل شــ -

   .عبده، وهزم الأحزاب وحده إله إلا االله وحده، أنجز وعده، ونصر

  .قال مثل هذا ثلاث مرات .ثم دعا بين ذلك

حتـــى إذا صـــعدنا  ،ســـعىى بطـــن الـــوادى ثـــم نـــزل إلـــى المـــروة، حتـــى إذا انصـــبت قـــدماه فـــ
حتـى إذا كـان آخـر طوافـه علـى .. حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل علـى الصـفا. مشى

  :المروة، فقال

فمـن كـان مـنكم . ما استدبرت لم أسق الهدى، وجعلتها عمرةى ر استقبلت من أمى لو أن -
  .عه هدى فليحل، وليجعلها عمرةم ليس

  :فقام سراقة بن مالك فقال

  ؟يا رسول االله، ألعامنا هذا أم لأبد -

  :الأخرى، وقالى أصابعه، واحدة ف �فشبك رسول االله 

  .بدأبل لأبد .. لا) مرتين(الحج ى دخلت العمرة ف -

عنهـا ممـن حـل، ولبسـت  االلهى ، فوجد فاطمة رضـ�ى النب )١(من اليمن ببدن وقدم على 
  .بهذاى أمرنى إن أب: تر ذلك عليها فقالكفأن. ا، واكتحلتثيابًا صبيغ

  .ومن كان معه هدى ،�ى إلا النب ،)٣(الناس كلهم وقصروا  )٢(فحل : قال

****  

                                           

  .إبل )١(

  .حلوا أحرامهم )٢(

  .قصوا شعر الرأس )٣(
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وركـــب . منــى فــأهلوا بــالحجتوجهــوا إلــى ) الحجــةى الثــامن مــن ذ(فلمــا كــان يــوم الترويــة 

حتــى طلعــت  ثـم مكــث قلــيلا. رب والعشــاء والفجــرفصــلى بهــا الظهــر والعصـر والمغــ �رسـول االله 
  .)١(الشمس، وأمر بقية من شعر تضرب له بنمرة 

حتى أتـى عرفـة، فوجـد القبـة قـد ضـربت لـه بنمـرة فنـزل بهـا، حتـى إذا  �فسار رسول االله 
  :، فخطب الناس وقالىله، فأتى بطن الواد )٢(زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت 

. بلـدكم هـذاى شـهركم هـذا، فـى إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمـة يـومكم هـذا، فـ -

وإن أول دم  ،ودمـاء الجاهليـة موضـوعة ،)٣(موضـوع ى ء مـن أمـر الجاهليـة تحـت قـدمىألا كل ش
وربـا الجاهليـة . فقتلتـه هـذيل سـعدى بنـى أضع من دمائنا دم ابن ربيعة الحارث، كان مسترضـعًا فـ

  .ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله.. موضوع، وأول ربا أضع ربانا

ولكنــه إن يطــع . ان قــد يــئس أن يعبــد بأرضــكم هــذه أبــدفــإن الشــيطا! أمــا بعــد، أيهــا النــاس
  .من أعمالكم، فاحذروه على دينكم )٤(به مما تحقرون ى فيما سوى ذلك فقد رض

الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عامًـا ويحرمونـه ى زيادة ف )٥(ء ىإنما النس: أيها الناس
وإن الزمــان قــد اســتدار . عامًــا ليواطئــوا عــدة مــا حــرم االله فيحلــوا مــا حــرم االله ويحرمــوا مــا أحــل االله

وإن عــدة الشــهور عنــد االله اثنــا عشــر شــهرًا منهــا أربعــة . كهيئتــه يــوم خلــق االله الســموات والأرض
  .بين جمادى وشعبانى جب مفرد الذر لاثة متوالية و حرم، ث

النســاء؛ فــإنكم أخــذتموهن بأمــان االله، واســتحللتم فــروجهن بكلمــة االله، ولكـــم ى واتقــوا االله فــ
عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهـن علـيكم 

  .رزقهن وكسوتهن بالمعروف

، فمـا ىأنـتم تسـألون عنـو . كتـاب االله: إن اعتصـمتم بـه لـن تضـلوا بعـده وقد تركت فيكم مـا
  ؟أنتم قائلون

  ..نشهد أنك قد بلغت، وأديت، ونصحت: قالوا

  :فقال وهو يرفع إصبعه السبابة إلى السماء ويردها مشيرًا إلى الناس

  ..اشهد، اللهم اشهد ماللهم اشهد، الله -

  .صلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًاثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام ف

                                           

  .مكان شرقى عرفات )١(

  .وضع عليها رحلها وأعدت للركوب )٢(

  .مهدر )٣(

  .تستصغرون )٤(

حرمة الشهر على شهر آخر، فقد كان المشركون إذا هل شهر حرام وهم محاربون استمروا فـى حـربهم وأبـدلوا أيامـه تأخير : النسىء )٥(

  .فى شهر آخر

١٨

o b e i k a n d l . c o m



 

حتــى أتــى الموقــف، فجعــل بطــن ناقتــه القصــواء إلــى الصــخرات،  �ثــم ركــب رســول االله 
  .وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة وظل يدعو حتى غربت الشمس

  :االله عنه قالى رضى عن عل

يـوم عرفـة أن  ىمـن الأنبيـاء، ودعـائى إن أكثر دعاء من كـان قبلـ :�قال رسول االله  - 
  :قولأ

 .ء قديرىلا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل ش - 

  .انورً ى وقلبى نورا، فى سمعى نورًا، وفى بصر ى اللهم اجعل ف

  .ىأمر ى ، ويسر لىصدر ى اللهم اشرح ل

 ىاللهــم أعــوذ بــك مــن وســواس الصــدر، وشــتات الأمــر، وشــر فتنــة القبــر، وشــر مــا يلــج فــ

  .الدهر )١(النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق ى الليل، وشر ما يلج ف

****  

  :ودفع من عرفات إلى مزدلفة، وكان يقول ،أسامة خلفه �وأردف رسول االله 

  .السكينة، السكينة: أيها الناس

  .حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا

حتــى طلــع الفجـر، وصــلى الفجـر حــين تبــين لـه الصــبح بــأذان  �ثـم اضــطجع رسـول االله 
  .وإقامة

ثم ركب القصواء حتى أتـى المشـعر الحـرام، فاسـتقبل القبلـة فـدعا االله وكبـره وهللـه ووحـده، 
  .جدًا )٢(فلم يزل واقفًا حتى أسفر 

حســـن الشـــعر  الفضـــل بـــن عبـــاس، وكـــان رجـــلا )٣(فـــدفع قبـــل أن تطلـــع الشـــمس، وأردف 
فطفــق الفضــل ينظــر إلــيهن، فوضــع .. يجــرين ظعــن مــرت � أبــيض وســيما، فلمــا دفــع رســول االله

يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول االله  �رسول االله 
  .ينظر  على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخريده من الشق الآخر  �

تخـرج علـى الجمـرة ى ، ثـم سـلك الطريـق الوسـطى التـرك قلـيلافحـ" بطـن محسـر"حتى أتى 
عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كـل حصـاة منهـا مثـل ى الكبرى، حتى أتى الجمرة الت

  .ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وسنين بيده .ىبطن الوادى رمى ف. الخذف ى حص

                                           

  .مهلكات )١(

  .أضاء: أسفر الصبح )٢(

  .أركبه خلفه )٣(
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وقـال لـه وهـو  ،ر بـن عبـد االلهمـمع نحـره، اسـتدعى بـالحلاق وهـو �فلما أكمـل رسـول االله 
  .قائم على رأسه بالموسى

  ..يدك الموسىى يا معمر، أمكنك رسول االله من شحمة أذنه وف - 

  .ىأما واالله يا رسول االله إن ذلك لمن نعمة االله عل: قال معمر

  .أجل :قال

 � -وقـد دعـا  .وحلق للرسول شعر رأسه، وحلق كثيرون مـن الصـحابة، وقصـر بعضـهم

  .بالمغفرة ثلاثاً وللمقصرين مرة للمحلقين

***  

وبعــد أن طــاف بالبيــت طــواف الإفاضــة  .إلــى البيــت )١(فأفــاض  ،�ثــم ركــب رســول االله 
فلمـــا أصـــبح انتظـــر زوال . ثـــم رجـــع إلـــى منـــى فبـــات بهـــا .شـــرب مـــن مـــاء زمـــزم، وصـــلى الظهـــر

مسـجد ى تلـى تـالشمس، فلما زالت مشـى مـن رحلـه إلـى الجمـار ولـم يركـب، فبـدأ بـالجمرة الأولـى ال
ثــم يقــدم علــى . االله أكبــر: ماهــا بســبع حصــيات واحــدة بعــد واحــدة، يقــول مــع كــل حصــاةر الخيــف ف

  ..الجمرة فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلاً 

فوقــف ى الــوادى ثــم انحــدر ذا اليســار ممــا يلــ. ثــم أتــى إلــى الجمــرة الوســطى فرماهــا كــذلك

  .عو، قريبًا من وقوفه الأولمستقبل القبلة رافعًا يديه يد

 ،)٣(واســـتعرض الجمـــرة  )٢(ى جمـــرة العقبـــة، فاســـتبطن الـــوادى ثـــم أتـــى الجمـــرة الثالثـــة، وهـــ
  .فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك

  .رجع من فورهى فلما أكمل الرم

وهـــو ى لتــالاليــوم اى النــاس بمنـــى خطتــين، إحــداهما يـــوم المنحــر والأخــرى فـــ �وخطــب 

   )٤(أوسط أيام التشريق 

  :قالت سرى بنت نبهان

  يوم هذا؟ى أتدرون أ: يقول �سمعت رسول االله  - 

  .االله ورسوله أعلم :قالوا

  .هذا وسط أيام التشريق: قال

  ؟بلد هذاى هل تدرون أ - 
                                           

  .اندفع، نزل )١(

  .وقف ببطن الوادى )٢(

  .استقبلها )٣(

  .واليومان الثانى والثالث) عيد الأضحى(أيام التشريق هى يوم النحر  )٤(
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 .االله ورسوله أعلم: قالوا

  :ثم قال. هذا المشعر الحرام: قال

  .هذالا ألقاكم بعد ى لعلى لا أدر ى إن - 

أيـام التشـريق الثلاثـة، أفـاض بعـض الظهـر إلـى المحصـب، ى فى الرم -� -ولما أكمل 
سـحرًا، م نهض إلى مكة فطـاف للـوداع لـيلا فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة ث

  .أصحابه فارتحل الناسى ونادى بالرحيل ف
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  من فقه المناسك

اف بالكعبـــة المشـــرفة بيـــت االله الحـــرام، الحـــج هـــو قصـــد مكـــة المكرمـــة لأداء عبـــادة الطـــو 
بــين الصــفا والمــروة، والوقــوف بعرفــة، وأداء المناســك الأخــرى عنــد المشــعر الحــرام، ورمــى ى والســع

  ..الجمار والنحر، وطواف الإفاضة وطواف الوداع

  :�قال 

  .كونوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من أرث إبراهيم

بــين الصــفا والمــروة، ورمــى الجمــار، لإقامــة ى ســعوال ، إنمــا جعــل الطــواف بالبيــت: وقــال
  .ذكر االله عز وجل

وَأَتِمـوا الْحَـج وَالْعُمْـرَةَ لِلـهِ ﴿وقد فرض الحج سنة ست بعد الهجرة، حيـث نـزل قولـه تعـالى 
مَحِلهُ فَمَنْ كَـانَ مِـنْكُمْ ى دْ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتى يَبْلُغَ الْهَ ى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْ 

عَ بِـ الْعُمْرَةِ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِـيَامٍ أَوْ صَـدَقَةٍ أَوْ نُسُـكٍ فَـإِذَا أَمِنـتُمْ فَمَـنْ تَمَتـ
الْحَـج وَسَـبْعَةٍ إِذَا رَجَعْـتُمْ ى ةِ أَيـامٍ فِـفَمَـنْ لَـمْ يَجِـدْ فَصِـيَامُ ثَلاثـَى إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَـدْ 

الْمَسْــجِدِ الْحَــراَمِ وَاتقُــوا اللــهَ وَاعْلَمُــوا أَن اللــهَ ى تِلْـكَ عَشَــرَةٌ كَامِلَــةٌ ذَلِــكَ لِمَــنْ لَــمْ يَكُــنْ أَهْلُــهُ حَاضِــرِ 
ضَ فِيهِن الْحَج فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ الْحَج أَشْهُرٌ مَعْلُومَتٌ فَمَنْ فَرَ ) ١٩٦(شَدِيدُ الْعِقَابِ 

دُوا فَإِن خَيْرَ الزادِ التقْوَى وَاتقـُونِ ى فِ  هُ وَتَزَووَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الل لْبَـابِ ى يَـا أُوْلِـ الْحَج الأَ
ضْـلاً مِـنْ رَبكُـمْ فَـإِذَا أَفَضْـتُمْ مِـنْ عَرَفَـتٍ فَـاذْكُرُوا اللـهَ عِنْـدَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُـوا فَ ) ١٩٧(

الينَ  أَفِيضُـوا مِـنْ حَيْـثُ ) ١٩٨(الْمَشْعَرِ الْحَراَمِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الض ثُم
فَــإِذَا قَضَـيْتُمْ مَنَاسِــكَكُمْ فَــاذْكُرُوا اللــهَ ) ١٩٩(إِن اللـهَ غَفُــورٌ رَحِــيمٌ أَفَـاضَ النــاسُ وَاسْــتَغْفِرُوا اللــهَ 

الآخِرَةِ مِنْ خَلقٍ ى الدنْيَا وَمَا لَهُ فِ ى كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَد ذِكْراً فَمِنْ الناسِ مَنْ يَقُولُ رَبنَا آتِنَا فِ 
) ٢٠١(الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النـارِ ى الدنْيَا حَسَنَةً وَفِ ى ولُ رَبنَا آتِنَا فِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُ ) ٢٠٠(

أَيـامٍ مَعْـدُودَتٍ فَمَـنْ ى وَاذْكُـرُوا اللـهَ فِـ) ٢٠٢(أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِما كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَـابِ 
ــ ــلَ فِ ــى تَعَج ــوْمَيْنِ فَ ــهِ يَ ــمَ لِمَــنْ اتقَــى وَاتقُــوا اللــهَ وَاعْلَمُــوا أَنكُــمْ إِلَيْ رَ فَــلا إِثْ ــأَخ ــهِ وَمَــنْ تَ ــمَ عَلَيْ لا إِثْ
   ﴾) ٢٠٣(تُحْشَرُونَ 

  ).٢٠٣ – ١٩٦الآيات  :سورة البقرة(

ــــــة : ويجــــــب أداء الحــــــج إذا تــــــوافرت خمســــــة شــــــروط ــــــوغ، والعقــــــل، والحري الإســــــلام، والبل
  .والاستطاعة

ولا يشترط الـتلفظ بـذلك  .أو هما معًا. وهو نية الحج أو العمرة. مال الحج الإحراموأول أع
  .فإن النية محلها القلب
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ولـبس إزار ورداء،  ةالاغتسـال، والتطيـب، والتجـرد مـن الثيـاب المخيطـ: ومن سـنة الإحـرام
  .وصلاة ركعتين بنية الإحرام

  :والإحرام ثلاثة أنواع

العمرة الحج لا يتحلـل مـن إحرامـه ى لعمرة معًا، فيؤدوهو أن يحرم بالحج وا: القرآن -١
  .قبل أن يفرغ منهما جميعًا

أشهر الحج، فيدخل مكة فيطـوف بالبيـت ويسـعى ى وهو أن يحرم بالعمرة ف: التمتع -٢
حتى إذا كان يوم التروية عاد فأحرم من . بين الصفا والمروة، ثم يتحلل من إحرامه

 .مكة بالحج

  ما يباح للمحرم

  :الاغتسال •
  . مام الجحفة وهو محرمخاالله عنهما، أنه دخل ى عن ابن عباس رض

  :قيل له

  أتدخل الحمام وأنت محرم؟ - 

  .إن االله ما يعبأ بأوساخنا شيئًا: فقال

  .يغتسل المحرم، ويغسل ثوبه: االله عنه قالى وعن جابر رض

  :لبس التبان •

  

ى هــذا رأ: وقــال الحــافظ. بأسًــا )١(االله عنهــا أنهــا كانــت لا تــرى بالتبــان ى عــن عائشــة رضــ

  ..رأته عائشة

  :نقض الشعر وامتشاطه •

  :أمر عائشة فقال �ى روى مسلم أن النب

  .ىانقضى رأسك وامتشط

  .الإحرام بحيث لا ينتف شعرًاى نقص الشعر والامتشاط جائزان ف: ىوقال النوو 

                                           

  .سروال قصير: التبان )١(
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   :تغطية الوجه •

ههم وهـــم يخمـــرون وجـــو  ..كـــان عثمـــان بـــن عفـــان، وزيـــد بـــن ثابـــت، ومـــروان بـــن الحكـــم

  .محرمون

  :لبس الخفين للمرأة •

  .الخفينى كان قد رخص للنساء ف �االله عنها أن رسول االله ى عن عائشة رض

 :تغطية الرأس عن نسيان  •

وعليــه . عنــد الشــافعى  –ســيًا ناســه ناســيًا ، أو لــبس قميصــه ألا شــىء علــى مــن غطــى ر 
  .الفدية عند أبى حنيفة 

  :الحجامة، ونزع الضرس •

  .احتجم وهو محرم وسط رأسه �الله ثبت أن رسول ا

  .الدمل، ويربط الجرح، ويقطع العرق إذا احتاج ألا بأس للمحرم أن يقف: وقل مالك

  .المحرم ينزع ضرسه، ويفقأ القرحة: وقل ابن عباس

  :حك الرأس والجسد •

  ؟عن عائشة أنها سئلت عن المحرم يحك جسده

  .نعم: قالت

  :وشم الريحان ،المرآةى النظر ف •

المـــرآة، ويتـــداوى بأكـــل الزيـــت ى المحـــرم يشـــم الريحـــان، وينظـــر فـــ: عبـــاس قـــالعـــن ابـــن 
  .والسمن

  :شد الهميان، ولبس الخاتم •

  .والخاتم للمحرم )١(لا بأس بالهميان : قال ابن عباس

  :الاكتحال •

  .كحل إذا رمد، ما لم يكتحل بطيب، من غير رمدى يكتحل المحرم بأ: قال ابن عباس

                                           

  .هو ما يشد على الوسط لحفظ النقود: الهميان )١(
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  :الاستظلال •

االله عنه، فكان يطرح النطع علـى الشـجرة ى خرجت مع عمر رض: بن عامر قال عبد االله
  .فيستظل به وهو محرم

  :االله عنها قالتى ين رضصوعن أم الح

، وأحــدهما آخــذ وداع، فرأيــت أســامة بــن زيــد وبــلالاحجــة الــ �حججــت مــع رســول االله  -
ر، حتــى رمــى جمــرة صــلى االله عليــه وســلم، والآخــر رافــع ثوبــه يســتره مــن الحــى طــام ناقــة النبــخب

  .العقبة

  :قتل الحشرات المؤذية* 

  : قال �ى االله عنها، أن النبى عن عائشة رض

الغــراب والحــدأة والعقــرب والفــأرة والكلــب : الحــرمى خمــس مــن الــدواب كلهــن فاســق يقــتلن فــ
  .العقور

  محظورات الإحرام

  .الجمع ودواعيه كالتقبيل واللمس لشهوة: الرفث •

 .ىاقتراف المعاص: الفسوق •

 .مخاصمة الرفقاء وغيرهم :الجدال •

   :قال تعالى

   ﴾ الْحَج ى فَمَنْ فَرَضَ فِيهِن الْحَج فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِ  ﴿

  ) ١٩٧:الآية :البقرة(

  : قال �ى هريرة أن النبى وعن أب

  .من حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

  :لبس المخيط للرجل •

  :قال �ى االله عنهما أن النبى عن ابن عمر رض

لا يلــبس المحــرم القمــيص، ولا العمامــة، ولا البــرنس، ولا الســراويل، ولا ثوبًــا مســه ورس  -
  .ولا زعفران، ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين ما حتى يكونا أسفل من الكعبين )١(

                                           

  .نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به: الورس )١(
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ى عن ابن عبـاس أن النبـ ؛ يجدويجوز لمن لم يجد الإزار والرداء أو النعلين أن يلبس ما 

  :خطب بعرفات وقال �

  ..إذا لم يجد المسلم إزارًا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين -

  :النقاب والقفازان للمرأة* 

  :االله عنهما قالى عن ابن عمر رض

ن إحـرامهن عـن القفـازين والنقـاب، ومـا مـس الـورس والزعفـراى النساء ف �ى نهى النب - 

ولتلــبس بعــد ذلــك مــا أحبــت مــن ألــوان الثيــاب مــن معصــفر، أو خــز، أو . مــن الثيــاب
  .حلى، أو سراويل، أو قميص، أو خف

 ..ويجوز للمحرمة ستر الوجه إذا خافت الفتنة

  :قالت عائشة

محرمــات، فــإذا حــاذوا بنــا ســدلت  �نحــن مــع رســول االله و كــان الركبــان يمــرون بنــا،  - 
  .إذا جاوزوا بنا كشفناهإحدانا جلبابها على وجهها، ف

  :عقد النكاح •

  :قال �االله عنه أن رسول االله ى عن عثمان بن عفان رض

  .لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب -

  :تقليم الأظافر وإزالة الشعر* 

  :قال تعالى

   ﴾مَحِلهُ ى وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتى يَبْلُغَ الْهَدْ  ﴿

  )١٩٦ :الآية: البقرة(

ويجـوز إزالـة الشـعر إذا . م قلم الظفر بلا عذر، فإن انكسر فللمحرم إزالته بغيـر فديـةويحر 
  .تأذى به المحرم، وعليه فدية

  قال تعالى

  ﴾ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  ﴿

  )١٩٦الآية  :البقرة(

  :يبالتط •

  :االله عنهما وجد ريح طيب من معاوية وهو محرم، فقال لهى عن ابن عمر رض
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  .الحاج الشعِثُ التفلُ : يقول �سمعت رسول االله ى ارجع فاغسله؛ فإن -

  :التعرض للصيد* 

  . يحرم صيد البر، ويجوز للمحرم صيد البحر

   :قال تعالى

تَعاً لَكُمْ وَلِلسيارَةِ وَحُرمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَر مَا دُمْتُمْ حُرُماً أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَ  ﴿
   )١( ﴾ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ى وَاتقُوا اللهَ الذِ 

  ٠.لم يصده هو، أو لم يصده أحد لهى ويجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذ

  :قال �االله عنه أن رسول االله ى عن جابر رض

  .كمل يد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصدص - 

  فدية المحرم

. جماعالى حالة واحدة، هى ء من المحظورات إلا فىلا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب ش

  :واحدة من ثلاثى وفيما عدا ذلك تكون الفدية وه

  .شاةذبح  -
 .إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع -

 .صيام ثلاثة أيام -

مـــر بـــه زمـــن  �ليلـــى، عـــن كعـــب بـــن عجـــرة، أن رســـول االله ى د الـــرحمن بـــن أبـــعـــن عبـــ
  :الحديبية فقال

  ؟قد آذاك هوام رأسك -

  .نعم: قال

  �ى فقال النب

أو أطعــم ثلاثــة آصــع مــن تمــر علــى . أو صــم ثلاثــة أيــام. احلــق، ثــم اذبــح شــاة نســكًا - 
  .ستة مساكين

ثمنـه  أو التصـدق بقيمـة .لحمـهقيمتـه والتصـدق بى ذبـح مثـل مـا قتـل فـ: وجزاء قتل الصيد
  .أو الصيام أيامًا بعدد المساكين الذين يستحقون الصدقة. ا طعامًا، فيطعم كل مسكين مد

                                           

  .٩٦الآية : سورة المائدة  )١(
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  !لبيك اللهم لبيك

ثـم أخـذت . فاغتسـلت، واحتلقـت، وتطيبـت. واستيقظت مع الفجر أتأهب للرحلة المباركة..
  .لباس الإحرام، ونويت العمرة، وأوديت الصلاة

  ..أشواق أقوى من حرارة الوداعى ، وقد طغت على مشاعر ىوولدى وودعت أهل

ى المكشـوف، وفـى الأبـيض غيـر المخـيط، ونعلـى لباسـى بحلـوان وأنـا فـى ثم غادرت منزلـ

ى إثـــر ى به مـــا أكـــون بالنـــافر إلـــى ميـــدان الجهـــاد، وقـــد انطلقـــت فـــشـــالخفيفـــة الوافيـــة؛ وأنـــا أى عـــدت

  .الدعوات والزغاريد

  مواقيت الحج

إذ  ؛كنـت قـد تهيـأت للسـفر بالطـائرة، والإحـرام بهـا غيـر ميسـورى بـالمنزل لأنـ وقد أحرمـت

وليس الأمر كذلك بالنسبة للمسافر بالبر أو " الميقات"يصعب على المسافر بها تحديد مكانها من 
  :ىوهذه المواقيت ه. البحر، إذ يحرم هؤلاء كل عند ميقاته

  .اكيلو متر  ٤٥٠ ينه وبين مكةوهو موضع ب. ميقات أهل المدينة –ذو الحليفة * 

القريبــة منهــا " رابــغ"وقــد ذهبــت معالمهــا، وأصــبحت . ميقــات أهــل الشــام ومصــر -الجحفــة
  .كيلو مترات ٢٠٤وبين رابغ ومكة . الميقاتى ه

شـرقى مكـة يطـل علـى عرفـات ، وبينــه وهــو جبـل . نجـدميقـات أهـل  – قـرن المنـازل •
  .مترًا كيلو ٩٤ وبين مكة 

 .كيلو مترًا ٥٤مكة، وبينهما ى اليمن، وهو جبل يقع جنوب ميقات أهل –يلملم  •

مـن مكـة، وبينهمـا ى الشـمال الشـرقى ميقات أهل العراق، وهو موضع ف –ذات عرق  •
 .كيلو مترًا ٩٤

هـن لهـن، ولمـن أتـى علـيهن " �وهذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة، ولمن مر بها، قـال 
  ".ممن أراد الحج أو العمرة  ؛من غيرهن،

يخـرج إليـه " الحـل"وإن أراد العمرة فميقاته . ومن كان بمكة وأراد الحج، فميقاته منازل مكة
للحـرم، وبينـه وبـين ى وهو مكـان يبـدأ عنـده الحـد الشـمال" التنعيم"والحل أدناه إلى مكة  .ويحرم منه

  . كيلو مترات ٦مكة 

  ..م من حيث شاءء من هذه المواقيت فليحر ىومن كان طريقه ولا يمر بش: قال ابن حزم

عـــة الإحـــرام، قوقــد جعـــل االله ميقــات أهـــل المدينـــة أبعــد هـــذه المواقيــت عـــن الحـــرم، لتزيــد ر 
مـا ازداد مـن  رفيزداد أهلها استمتاعًا بمشاعر الإقبال على بيت االله الحرام، ويزداد ثوابهم علـى قـد

  .تحملهم مشاق الرحلة وقيود الإحرام
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االله عنـه ى رضـ - -إن عثمـان  ،لـى عهـد عثمـانالبصـرة عى وقال عبد االله بن عـامر والـ
عهــده إلــى ى حــين قــال لــه أحــد خاصــته، وقــد امتــدت الفتوحــات الإســلامية فــ" نيســابور"ى كــان فــ –

  .أبعد الآفاق

  !لم يفتح االله لأحد ما فتح عليك ،يا أمير المؤمنين -

  ..هذاى الله أن أخرج محرمًا من موقفى لا جرم لأجعلن شكر : فقال

أنـت أقبـل عليـه محرمًـا  –االله بدعوته هـذه لحـج بيتـه الحـرام ى وقد أكرمن -ىفهل كثير عل
   .!؟بحلوانى من دار 

  الطائرةى ف

الحجـة، وحـين أخـذت ى وأقلتنا الطائرة من مطار القـاهرة ظهـر يـوم الأربعـاء السـابع مـن ذ
الزهــو ء مــن ىشــى الفضـاء، عكفــت علــى كتــاب االله أتلـو مــن آياتــه، وقــد تملكنـى الطـائرة مجراهــا فــ

معارجـه بـين الأرض ى هـذا ملكًـا يتـرنم بالتسـابيح فـى مقـامى فـى أشبه ما يكون بالعبـادة؛ إذ تمثلتنـ
  !والسماء

ونحـن نـردد جميعًـا ،مطـار جـدة ى إلا سـاعات ثـلاث، حتـى هبطـت بنـا الطـائرة فـى وما هـ
  :شوق وإيمانى الهتاف ف

  !لبيك اللهم لبيك

حتـى يكـون  ؛إلـى جـدة بالبـاخرةى كـون سـفر فسـحة الوقـت مـن أن يى وكم تمنيت لو أمكنتن
البـــاخرة بـــين حـــل ى يقضـــيها الحـــاج فـــى إن الأيـــام التـــ. بأشـــواق الرحلـــة أشـــمل وأعمـــقى اســـتمتاع

وإحرام، تمثل مرحلة جميلـة مـن مراحـل أداء هـذه الفريضـة، تسـتيقظ فيـه مشـاعره، وتسـتبق خـواطره 
  .ه الصلاة والسلاممشوقة نحو البلد الحرام والبيت الحرام، ومثوى الرسول علي

بعــد المواقيــت عــن الحــرم، ليــزداد أهلهــا أميقــات أهــل المدينــة  -� -وكمــا جعــل الرســول 
الحـاج فرصــة زمانيــة ى اسـتمتاعًا بمشــاعر الإقبـال علــى بيـت االله الحــرام؛ فـإن الســفر بالبـاخرة يعطــ

  .أطول مما تعطيه الطائرة للاستمتاع بهذه المشاعر الجميلة

ر مينا السويس باسم االله مجراهـا ومرسـاها، حتـى تبلـغ مينـاء جـدة بعـد إن الباخرة منذ تغاد
فما أحد من ركابها إلا وهو راكع أو ساجد . خر العبابمساعة؛ أشبه ما تكون بمحراب ي ٦٠نحو 

 :أو مســتغفر آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، أو مهــل بالتلبيــة عنــد كــل خطــوة يخطوهــا أو عمــل يأتيــه

  .!لبيك اللهم لبيك
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  ىن الماضصور م

ثـلاث سـاعات ى اجتزنا فيهـا مـا بـين القـاهرة وجـدة فـى هذه النقلة الخاطفة التى وتذكرت ف
اطر السفر، حـين كانـت خالبعيد من طول الرحلة ومى الماضى بالطائرة، ما كان يعانيه الحجاج ف

ض الوسائل بدائية والطريق محفوفًا بالمخاطر، ومع ذلك كله كان الحجـاج مـن أقصـى أقطـار الأر 

  !لبيك االله لبيك: يؤمون البيت الحرام مستجيبين لدعوة إبراهيم، هاتفين

طريــق الحجــاج مــن إفريقيــة والأنــدلس وجــزر ى ومنــذ القــرن الأول للهجــرة كانــت مصــر هــ
كانوا يحضرون مـن بلادهـم بـرًا وبحـرًا . أوربا وآسياى البحر الأبيض المتوسط، والبلاد الإسلامية ف

بــالبر أو البحــر، " قــوص"بــل شــهر رمضــان، ثــم يســيرون منهــا إلــى إلــى مصــر، فيجتمعــون بهــا ق
ل مـــن فـــوتبـــدأ القوا. يومًـــا ٢٠نحـــو ى فـــ –كيلـــو متـــرًا  ٦٤٠ومقـــدارها  –فيقطعـــون المســـافة بينهمـــا 

علـى سـاحل البحـر " القصـير"أو " عيـذاب"طريقهـا إلـى ى قوص سيرها مخترقة الصحراء الشـرقية فـ
  .يومًا ١٥ى ترًا، تقطعه القوافل فكيلو م ١٦٠وطول هذا الطريق . الأحمر

 .وكانـــت كـــل مـــن عيـــذاب والقصـــير مينـــاء لمصـــر علـــى البحـــر الأحمـــر منـــذ قـــديم الزمـــان

عشــر قبــل المــيلاد، افتتحــه رمســيس الثالــث، فكــان ى والطريــق إلــى القصــير يرجــع إلــى القــرن الثــان
المينـاء ى بطالسـة هـعهـد الى كمـا كانـت القصـير فـ. طريقًا للتجارة بـين مصـر والهنـد وبـلاد العـرب

  .ىيصل التجارة بين البحر الأبيض والمحيط الهندى الوحيد الذ

ى عيــذاب أو القيصــر نحــو شــهر، انتظــارًا للســفن الشــراعية التــى وكــان الحجــاج يقيمــون فــ

وكان على كل حاج أن يدفع ضريبة مرور قدرها عشرة جنيهات لاثنين يحكمان . تحملهم إلى جدة
تسـيطر علـى الصـحراء الشـرقية، والآخـر ى دوب عن شيخ قبائل البجة التأحدهما من: هذه المنطقة

وان هذان الحاكمان يقتسمان حصيلة هذه الضرائب مع أمير مكـة، إلـى . مندوب عن حاكم مصر
كانـت تفـرض علـى ى هــ هـذه الضـريبة وغيرهـا مـن المكـوس التـ ٥٩٠أن أبطل صـلاح الـدين عـام 

  ..الحجاج

وكانــت ســفنًا صــغيرة . قصــير أو عيــذاب الســفن الشــراعيةثــم يســتقل الحجــاج مــن مينــاء ال
وكان أصحابها يحملونها أكثر مما تطيق من .. غير محكمة الصنع، أغلب أشرعتها من الحصير

وبعـد . زيادة ما يحصلون عليه من أجر، فيتعـرض كثيـر مـن هـذه السـفن للغـرقى الحجاج طمعًا ف
بالمخاوف والأخطار، يصلون إلى ميناء جـدة  رحلتهم هذه المحفوفةى يومًا يقضيها الحجاج ف ١٥

  !حالى هم على حال أ

المســـافة بــين القـــاهرة وجـــدة عـــن هـــذا  عهــــ فقطـــ ٥٧٩عـــام ى وقــد حـــج ابـــن جبيـــر الأندلســ
البــر والبحــر مــن ى رحلتــه هــذه مــا عانــاه فــى نحــو شــهرين ونصــف شــهر، وســجل فــى الطريــق فــ

  ..أهوال
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فلم يجد هناك سـفينة  ، لقاهرة إلى عيذابهـ فسافر من ا٧٢٥وأراد ابن بطوطة الحج عام 
ى كانت فـى تحمله إلى جدة؛ فقد حدثت آنئذ موقعة بين الترك والبجة أحرقت فيها جميع السفن الت

ى فعاد ابن بطوطة إلى القاهرة، ومنها إلـى الشـام، حيـث سـافر مـع قوافـل الحـج الشـامية فـ. الميناء

  !السنة التالية

هـ حين سـافرت  ٦٤٥طريق الوحيد للحجاج حتى عام وظل طريق القصير وعيذاب هو ال
وازدادت أهميـة هـذا الطريـق منـذ  ."العقبـة"شجرة الدر مع قافلة الحجاج بالبر لأول مرة عن طريق 

ومـن ثمـة بـدأ طريـق الحـج يتحـول مـن . هـ حين سير الظاهر بيبرس منه قافلـة الحجـاج ٦٦٠عام 
بــين القــاهرة ومكــة عــن هــذا الطريــق تقطعهــا  وكانــت المســافة. البحــر إلــى البــر عــن هــذا الطريــق

 ،كـان بعـض الحجـاج يسـافرون بـالبحر عـن طريـق السـويس إلـى جـدةو  .يومًـا ٥٠نحـو ى القوافل ف
   .نحو ثلاثة أسابيعى فتبلغها المراكب الشراعية ف

  ؟فأين هذا كله مما صار إليه طريق الحج الآن.. 

  ..ساعة ٦٠رحلة ممتعة بالباخرة مدتها 

  !اطفة بالطائرة لا تتجاوز ثلاث ساعاتأو رحلة خ

  الأرض الطيبةى ف

ى تلك الأرض الت. خطواتنا الأولى على الأرض الطيبة وئيدة متهيبة نخطو ها نحن أولاء

  ..كانت مسرحًا لأروح حوادث التاريخ، وأخلد ملاحم الإنسانية

ــــ ــــواى تــــرو ى هــــذه الأرض الت ــــة، وأل ن الكفــــاح ذراتهــــا تاريخًــــا طــــويلاً زاخــــرًا بصــــور البطول

أجوائهــا أصــداء بعيــدة ى وتتــردد فــ. ســبيل الحــق والمثــل الأعلــىى والانتصــار، ومصــارع الشــهادة فــ
انشـق عنهـا ضـمير الوجـود منـذ أربعـة عشـر قرنًـا مــن ى قريبـة، لتلـك الانتفاضـة الروحيـة القويـة التـ

  .الزمان، فغيرت معالم التاريخ، وقفزت بالإنسانية إلى ابعد الآفاق

الروح والقلب الواعية، فـإذا أنـا ى ، ويملك علىالمشاعر والأحاسيس يحتوين إن طوفانًا من
جـــو تـــزدحم فيـــه صـــور التـــاريخ حيـــة نابضـــة، وتخـــتلط فيـــه مشـــاعر التجـــرد والعبوديـــة، ى أعـــيش فـــ

  .وأشواق التلبية والإقبال على االله

كـــان يحياهـــا وهـــو يصـــارع ى إنهـــا نقلـــة روحيـــة بعيـــدة، تفصـــل المـــرء عـــن حياتـــه تلـــك التـــ
روحـه شـحنة لا عهـد لـه ى تلف الحياة والأحياء، وتقذف به إلى حياة جديدة، تنفخ فى الت" الدوامة"

  ..بها من المشاعر والأحاسيس

 ؛إنه يستدبر تلك الحياة المضطربة الصاخبة، بما فيهـا مـن أعبـاء وهمـوم، وروابـط وتقاليـد

ويســتقبل حيــاة أخــرى  .قــد تجــردت نفســه عــن ذلــك كلــه، كمــا تجــرد جســمه إلا عــن لبــاس الإحــرام
  .تتلاشى فيها هذه المعالم، وتتبدل الأقدار والموازين
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ق يــهــذا التصــوير كثيــر مــن الرمزيــة والغمــوض؛ وإنــه لكــذلك تصــوير لا يطى وقــد يكــون فــ

لا يسـتطيع أن يتبـين  ،مزيدًا من الإبانة والإفصاح؛ لأن الإحساس بتلك الصـور المزدحمـة الغلابـة
إحاطــة ووضــح، ولا أن يســتوعب كــل مــا يتمثــل فيهــا مــن ألـــوان ى فــحــدود هــذه الصــور ودقائقهــا 

  ..وظلال

الأولـى علـى ى مطالع الحياة الجديدة، وأنـا أخطـو خطـواتى من هذا الاستغراق فى وأخرجن

  : الأرض الطيبة، صوت الرائد وهو يقول

  ..هلم إلى البلد الحرام

  ..إلى أول بيت وضع للناس مباركًا وهدى للعالمين

﴿ أَو ــذِ إِنــاسِ لَلــةَ مُبَارَكــاً وَهُــدًى لِلْعَــالَمِينَ ى لَ بَيْــتٍ وُضِــعَ لِلن نَــتٌ ) ٩٦(بِبَكفِيــهِ آيَــتٌ بَي
مِنـاً وَلِلـهِ عَلَـى النـاسِ حِـج الْبَيْـتِ مَـنْ اسْـتَطَاعَ إِلَيْـهِ سَـبِيلاً وَمَـنْ ءامَقَامُ إِبْراَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ 

 هَ غَنِ  كَفَرَ فَإِنعَنْ الْعَالَمِينَ ى الل﴾   

  ).٩٧، ٩٦: الآيات: سورة آل عمران(
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  إلى مكة

الأرض ى طريقهـا الممهـد تطـو ى وحملتنـا السـيارة إلـى مكـة بعـد الغـروب، وانطلقـت بنـا فـ..

  ..حرارة وانطلاقى كنها لم تكن مع ذلك أسبق من أشواقنا المتوثبة فلسرعة خاطفة، و ى ف

مــن جديــد، وقــد أطبــق الظــلام علــى ى الغلابــة تســتغرق مشــاعر  وعــادت الصــور المزدحمــة
وكنـت . انطلاقهـا السـريعى الكون، فلا تنفرج فيه إلا ومضات خاطفة ترسـلها مصـابيح السـيارات فـ

رحلـة إلـى أعمـاق ى طريقهـا مـن جـدة إلـى مكـة، ولكنهـا توغـل فـى أحس أن السيارة لا تنطلق بنا ف
  ..السنين والحقب والأجيالى تطو الأرض وإنما ى التاريخ، وأنها لا تطو 

وقفــت بنــا الســيارة عنــد مخفــر  –كيلــو متــرًا  ١٥وبينهــا وبــين مكــة ) الشميســى(وحــين بلغنــا 
لا بعــد أن الكبيــرة، لا يمــر منهــا راكــب أو راجــل إللشــرطة، وقــد بــدا علــى الطريــق مــا يشــبه البوابــة 

  .حوا له بالمرورميتعرف عليه الشرطة ثم يس

وحـــدود الحـــرم تحـــيط بمكـــة مـــن جميـــع . م لا يتجـــاوزه إلا مســـلمإنـــه حـــد مـــن حـــدود الحـــر 
  :خمس جهاتى وقد نصبت عليها أعلام مبنية ف. جهاتها

  .كيلو مترات ٦مكة وبينها ى وتقع شمال –التنعيم  •

 .كيلو مترًا ١٢من جهة الجنوب، وبينها وبين مكة  –أحناء  •

  .كيلو مترًا ١٦من جهة الشرق، وبينها وبين مكة  –الجعرانة  •

 .كيلو مترًا ١٤بينه وبين مكة ى من جهة الشمال الشرق –نخلة ى واد •

 ..تمت عندها بيعة الرضوانى مكان الحديبية التى وه –ى الشميس •
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  بيعة الرضوان

المدينــة يتحرقــون شــوقًا إلــى ى وكانــت قــد انقضــت ســت ســنوات منــذ الهجــرة، والمســلمون فــ
وجـوههم أبـواب ى نـت تحـول دون ذلـك وتوصـد فـزيادة الكعبة حاجين أو معتمـرين، ولكـن قريشًـا كا

الأشــهر الحــرم، وتصــدهم عــن أداء مناســك الحــج والاعتمــار دون ســائر العــرب، ى البلــد الحــرام فــ
تلـــك ى كانــت تزخــر بهـــا الكعبــة فــى حتــى يعــودا علــى ملـــتهم تلــك ويشــاركوهم عبــادة الأصـــنام التــ

  ..الأيام

رِينَ لا تَخَافُونَ لَتَدْخُلُن الْمَسْجِدَ الْحَراَمَ إِنْ شَ  ﴿ قِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصهُ آمِنِينَ مُحَلاءَ الل﴾   

  ).٢٧الآية : سورة الفتح(

ألــف وأربعمائــة مــن المهــاجرين والأنصــار، ومــن لحــق بهــم مــن القبائــل ى وســار الرســول فــ
خـــرج زائـــرًا وإنمـــا  للنـــاس ولقـــريش بأنـــه لا يريـــد قتـــالاوأحـــرم بـــالعمرة إيـــذانًا . ممـــن ليســـوا علـــى دينـــه

  ..الشهر الحرامى ومعظمًا لبيت االله الحرام ف

  :كعب فسأله عن أخبار قريش فقالى من بن طريقه رجلاى ولقى الرسول ف

طـوى يعاهـدون االله لا ى قد سمعت بمسيرتك فخرجوا وقد لبسوا جلود النمـور، ونزلـوا بـذ -
  .تدخلها عليهم أبدًا

  :الناسى ونادى الرسول ف

  ؟هم بهاى على طريق غير طريقهم الت من رجل يخرج بنا -

فنـزل بهـا الرسـول وصـحبه، وقـال . وارتاد رجل بهم طريقًا وعرة حتى وصـلوا إلـى الحديبيـة
  :إيثارًا للسلم - � -

  ..فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياهاى قريش اليوم إلى خطة يسألونى لا تدعون -

  .وأوفد إليهم عثمان بن عفان فأبلغهم رسالته

  .يا عثمان، إن شئت أن تطوف بالبيت فطف :قالوا

إنمــا جئنــا لنــزور البيــت العتيــق، ولــنعظم . مــا كنــت لأفعــل حتــى يطــوف رســول االله: قــال
  .وقد جئنا بالهدى معنا، فإذا نحرناها رجعنا بسلام .فرض العبادة عندهى حرمته، ولنؤد

  ..معنادها، وأصرت على ألا يدخل محمد مكة هذا العاى ولكن قريشًا لجت ف

الشــهر ى ريش قــد غــدرت بــه فقتلتــه فــقــوطالــت غيبــة عثمــان، واشــتد القلــق عليــه أن تكــون 
  ..الحرام

  : الوادىى وعندئذ قال الرسول لأصحابه، وقد وقف تحت شجرة ف

  .لا نبرح حتى نناجز القوم -

  !فتقدموا جميعًا يبايعونه على ألا يفروا حتى الموت
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  :تعالى نزل فيها قولهى إنها بيعة الرضوان الت

قُلُـوبِهِمْ فَـأَنْزَلَ ى اللـهُ عَـنْ الْمُـؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَـكَ تَحْـتَ الشـجَرَةِ فَعَلِـمَ مَـا فِـى لَقَدْ رَضِـ ﴿
   ﴾هُمْ فَتْحاً قَرِيباً بالسكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَ 

  )١٨الآية : سورة الفتح(

ل االله، وإذا عثمـان يعـود إلـيهم، فكأنمـا سـبيى وإنهم لكذلك فقـد بـايعوا وبـاعوا أرواحهـم فـ.. 
ى مــن مظنــة الغــدر بــه، وإصــرار قــريش علــى القتــال فــ –نفوســهم ى كانــت غيبتــه تلــك ومــا تركــت فــ

سـبيل االله، ى امتحانًـا لإيمـانهم وصـبرهم علـى الجهـاد فـ –الشهر الحرام وصدهم عن البيـت الحـرام 
  .خرجوا منه بالرضا والرضوان

  :وقالوا له وأوفدت قريش سهيل بن عمرو

فـواالله لا تحـدث . صلحه إلا أن يرجع عنا عامـه هـذاى ائت محمدًا فصالحه، ولا يكن ف -
  .العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدًا

ـــه الرســـول، فتضـــيق بـــذلك صـــدور  ،شـــروط الصـــلحى وكـــان ســـهيل يشـــتط فـــ فيســـتجيب ل
  ..المسلمين

  معاهدة الحديبية

علـى وضـع الحـرب بـين المسـلمين وقـريش عشـر ذلك اليوم عقدت معاهدة الحديبيـة، ى وف
. يليهى العام الذى وأن يرجع محمد وأصحابه عن مكة عامهم ذاك، على أن يعودوا إليها ف. سنين

  .وبذلك حقنت الدماء وتحقق السلام

أَظْفَــرَكُمْ عَلَــيْهِمْ  كَــف أَيْــدِيَهُمْ عَــنْكُمْ وَأَيْــدِيَكُمْ عَــنْهُمْ بِــبَطْنِ مَكــةَ مِــنْ بَعْــدِ أَنْ ى وَهُــوَ الــذِ  ﴿
   ﴾ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً 

  )٢٤ :الآية :سورة الفتح(

   )١(طريق العودة نزل قوله تعالى ى وف

رَ وَيُـتِم نِ ) ١(إِنا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً  ﴿ مَ مِنْ ذَنْبِـكَ وَمَـا تـَأَخهُ مَا تَقَدعْمَتـَهُ لِيَغْفِرَ لَكَ الل
  ﴾وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً ) ٢(عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِراَطاً مُسْتَقِيماً 

  )٣: ١الآيات : سورة الفتح(

  .رآها الرسول من قبلى وقد تحقق الفتح المبين، وتحققت الرؤيا الت

ــدْخُلُن ا﴿ ــالْحَق لَتَ ــا بِ ؤْيَ ــولَهُ الر ــهُ رَسُ ــدْ صَــدَقَ الل ــينَ لَقَ ــهُ آمِنِ ــاءَ الل ــراَمَ إِنْ شَ ــجِدَ الْحَ لْمَسْ
رِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً  قِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصمُحَل﴾   

                                           

  .اف من الحديبيةهذه الآيات وما قبلها وما بعدها من سورة الفتح التى نزلت فى الطريق إلى المدينة بعد الانصر  )١(
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  )٢٧ :الآية: سورة الفتح(

وكـان المسـلمون قـد .ةمكـ فما انقضى على معاهدة الحديبية هذه عامان حتى نقضـها أهـل
  ..دين االله أفواجًاى ازدادوا قوة ومنعة، فتم فتح مكة ودخل الناس ف

. عنـه االلهى ظلها بيعة الرضـوان إلـى عهـد خلافـة عمـر رضـى تمت فى وظلت الشجرة الت

 –مكانها ى ء من القداسة، فأمر عمر بقطع الشجرة، ويقوم الآن فوأوشك الناس أن يحيطوها بشى

 بمكتو و  ،هـ١٢٥٤مسجد البيعة، أنشأه السلطان محمود خان عام  –ذاهب إلى مكة على يسار ال

هذا مسجد بيعة الرضوان، مـأثرة مـن مـآثر حبيـب المنـان، الفقيـر إلـى رحمـة الـرحمن، ( :على قبلته
  ).السلطان محمود خان

  المسجد الحرامى ف

وغمرتنا نشـوة قدسـية  .بالقرب من الحديبيةى واجتازت بنا السيارة حد الحرم عند الشميس..
بالهـا الشـاهقة، حتى إذا لاحـت لنـا مـن بعيـد أضـواء مكـة وج. ونحن ندخل حرم االله ومأمن أضيافه

  :هتفنا من الأعماق

  !لبيك اللهم لبيك.. االله أكبر

ودخلنــا مكــة مكبــرين مهللــين، وقصــدت المســجد الحــرام فدخلتــه مــن بــاب الســلام وأنــا أقــول 
  :االله عنهى كما روى عن عمر بن الخطاب رض

  .أعوذ باالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم -

  :هتاف ونشوة أقولى فى يدت الكعبة بأستارها السوداء تغمرها الأضواء، فرفعى واستقبلتن

وزد مـــن حجـــه أو اعتمـــره . ا ومهابـــة، وبـــرًالبيـــت تشـــريفًا، وتعظيمـــا، وتكريمــاللهــم زد هـــذا ا
  ..ا، ومهابة، وبرًاا، وتكريمعظيمً تشريفًا، وت

  ..ىخشع جوارحت، و ى، ويخبت قلبى، وتنشئ روحىنعم، هذه الكعبة يكتحل بمرآها ناظر 

يجمـع حولـه القلـوب، مـن عهـد إبـراهيم إلـى أن تقـوم السـاعة، رمـز ى هذا الرمز الخالـد الـذ
  ..التوحيد والعبودية الله وحده

ى ميـع أقطـار الأرض حـين يمثلـون أمـام االله فـجى هذه الكعبة بيت االله، وقبلـة المسـلمين فـ

  .الصلاة

لا تخلــــوا لحظــــة مــــن لحظــــات الــــدهر، إلا وحولهــــا طــــائف أو راكــــع أو ى هـــذه الكعبــــة التــــ
  ..ساجد

ذلـك المـلأ ى ذرة متجردة هائمة فـى لا تهدأ ولا تفتر، فإذا بى موجه الطواف التى واجتذبتن
  ..يضج بالتسبيح والدعاءى الذ

  ..ده، يذل عصى الدمع، فلا تملك إلا النشيج والبكاءهذا المقام وحى وف
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  ؟حرم االله، وقد تجردت عن كل مظاهر الدنيا، إلا من آثامك وخطاياكى الست ف

االله وحيدًا فريدًا، قد تخليت عـن الأهـل والولـد والجـاه، ى مقامك هذا واقفًا بين يدى ألست ف
تغــادر بــه الــدنيا وأنــت تســتقبل ى ذا الــذلباســك هــى وقــدمت إليــه منقطــع الصــلة بالحيــاة والأحيــاء، فــ

  الموت وتستدبر الحياة؟

بــل إنــك لتجــد الراحــة . هــذا المقــام وحــده، لا تخجــل مــن أن تعتــرف بــذنوبك وآثامــكى وفــ
  !دموع التوبة والندمى والسلام وأنت تذيب هذه الذنوب والآثام ف

وسـعت رحمتـه ى الـذيعلم خائنـة الأعـين ومـا تخفـى الصـدور، و ى الست واقفًا بباب االله الذ
   ؟ء، فأنت تلوذ بحماه، وتستجديه الرحمة والغفرانكل شى

هــذا المقـام وحــده، يجــأر الإنسـان بالــدعاء لا يكــاد يحـس مــن حولــه ولا يحـس بــه مــن ى وفـ
الوجـود، إلا أنـه عبـد آبـق تقطعـت بـه الأسـباب ى ء فـشـى حوله، أليس قد تلاشى من إحساسه كـل

  !؟لاه تائبًا منيبًا بين يديه، لأنه لا مهرب منه إلا إليهوتخلت عنه الأرباب، فأقبل على مو 

  شعيرة الطواف

  :وبدأت الطواف تجاه الحجر الأسود مشيرًا إليه وأنا أقول

كتبــاك، ووفـاء بعهــدك، واتباعًـا لســنة بواالله أكبـر، اللهــم إيمانًـا بــك، وتصـديقًا  بسـم االله، - 
  .�نبيك 

ســير كالعــادة فيمــا بقــى مــن الأشــواط، فــإذا الأشــواط الثلاثــة الأولــى، ثــم أى وكنــت أســرع فــ
الآخـرة حسـنة وقنـا عـذاب ى الـدنيا سـنة وفـى ربنـا آتنـا فـ: (الطـواف قلـتى فـى حاذيت الركن اليمـان

  .حتى أتممتهن سبعة أشواط) النار

مـــا مـــأثور الآيـــات والأحاديـــث ومـــا تفـــيض بـــه ى الطـــواف مـــا يحضـــرنى فـــى وكـــان دعـــائ
  .بتهالهذا المقام من ضراعة واى فى مشاعر 

فيما بعد، وأنا واقف أتأمل الكعبـة، أن أشـهد بعـض صـبية المطـوفين ى وما كان أشد عجب
وهم يقودون جماعات الحجيج يلقنونهم من الأدعية مـا لا يفقـه أولئـك الصـبية معنـاه، ولا يحسـنون 

  !مبناه، فيردد أولئك الحجيج ما يسمعون ترديدًا ينبعث من الآذان لا من القلوب

المقام يحتاج المهاجر إلى االله، المقبل عليه، إلى من يقوده من أمثال هؤلاء مثل ى وهل ف
  ؟الراحلةى الصبية وغيرهم، كما يقود الصب

وأبلــــغ ى مثــــل هــــذا المقــــام الملهــــم بفيــــوض المشــــاعر، الجيــــاش بــــأروع المعــــانى وهــــل فــــ
   ؟عليه ما يقولى الأحاسيس، يحتاج المرء إلى من يترجم له مشاعره، ويمل
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  لطوافةمهنة ا

إذ كـــانوا يجهلـــون اللغـــة . بمكـــة علـــى عهـــد المماليـــك الجراكســـة) الطوافـــة(وقـــد نشـــأة مهنـــة 
  .حاجة إلى من يقلنهم المأثورات ويرشدهم إلى أداء المناسكى العربية فهم ف

قـام بتطويـف السـلطان ى وهـو الـذ. إبراهيم بن ظهيرةى وكان أول مطوف بمكة هو القاض
طبقــة ى ويــدل ذلــك علــى أنــه مهنــة الطوافــة بــدأت فــ.هـــ٨٨٤عــام  حــين أدى فريضــة الحــجى قايتبــا

ثـم صـار لكـل مطـوف صـبية . فاشترك فيها بعض الأعيانى العهد العثمانى ثم تطورت ف. القضاة
  .يتولون تطويف من يتعهد أمرهم من الحجاج

ووضـــع أمـــراء مكـــة أنظمـــة للطوافـــة، وجعلـــوا لكـــل بلـــد أو مجموعـــة مـــن الـــبلاد الإســـلامية 
خاصًا، ليكون هذا التخصص أدعى إلى توفير راحة الحجـاج وتيسـير أدائهـم للشـعائر، بمـا مطوفًا 

  .يعرف المطوف من لغة هذا البلد وتقاليد أهله

ونظـــام الطوافـــة، الآن يشـــمل القيـــام بجميـــع شـــئون الحجـــاج، مـــن تـــوفير أمـــاكن الإقامـــة، 
أن ى تلــك واجبــات مــن الضــرور و  .وتــدبير وســائل الانتقــال، وكفالــة الحجــاج لــدى الــدوائر الحكوميــة

يقوم بها المطوفون، وأن يقوموا إلى جانب ذلك بإرشاد الحجاج إلى المشـاعر، وتعـريفهم بـالمواقف 
مهمة تلقـين ى وه.. أما المهمة الأخرى. تتصل بفريضة الحج وبتاريخ النبوة والإسلامى والآثار الت

لأنهــا لا تنبعــث مــن  ؛ولا اختيــارى وعــيرددونهــا وراءهــم بــلا  ،الحجــاج مــأثورات الشــعائر والأدعيــة
ى فتلك مهمة إن كان لها ما يبررهـا فـ –على الألسنة ى قلوبهم وأفكارهم وإنما تلتقطها الآذان فتجر 

  .أن تكون لها مبرراتها الآن–ى وما ينبغ –عهد المماليك الجراكسة، فما أظن 

  المقام وزمزم

ــ ــى طــوافى وكنــت ف ) اضــطبعت(لاثــة الأولــى، وقــد الأشــواط الثى بالكعبــة أســرع الخطــى ف

ى ذلـك فـ - � -لقد فعل الرسـول. منى لباس الإحرام فجعلته تحت عضدىاليى فأزحت عن كاهل

الحديبيـــة وقــد أوهنـــتهم ى عمرتــه الأولـــى وأمــر بـــه أصــحابه؛ لأن المشـــركين حــين رأوا المســـلمين فــ
  .حمى يثرب، قالوا شامتين

  !طيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزالقد أوهنتهم الحمى، وإن محمدًا وأصحابه لا يست

الأشواط الثلاثة الأولى، وأن يضطبعوا؛ إظهـارًا ى ف) يرملوا(فأمر الرسول االله أصحابه أن 
  : للنشاط والقوة، وقال

  ..رحم االله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة -

  .الطوافى فصارت سنة ف
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ومقــام  .ليت عنــده ركعتــينوبعــد أن أتممــت الشــوط الســابع، اتجهــت إلــى مقــام إبــراهيم فصــ
  ..كان يقوم عليه الخليل وهو يرفع القواعد من البيتى إبراهيم هذا الحجر الذ

عِيلُ رَبنَـا تَقَبـلْ مِنـا إِنـكَ أَنْـتَ السـمِيعُ الْعَلِـيمُ وَاعِـدَ مِـنْ الْبَيْـتِ وَإِسْـمَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْـراَهِيمُ الْقَ ﴿
يتِنَا أُمةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنـكَ أَنْـتَ رَبنَا وَاجْعَلْنَ ) ١٢٧( ا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُر

مَـةَ بَ وَالْحِكْ مِنْهُمْ يَتْلـُو عَلَـيْهِمْ آيَتِـكَ وَيُعَلمُهُـمْ الْكِتـَرَبنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً ) ١٢٨(التوابُ الرحِيمُ 
  )١٢٩- ١٢٧: الآيات: سورة البقرة(      ﴾)١٢٩(وَيُزَكيهِمْ إِنكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

  

وقد بلـغ مقـام إبـراهيم مـن القداسـة أن أقيمـت عليـه قبـة وأصـبح مـزارًا يظـن بعـض الحجـاج 
  .تحليته بالذهب والفضةى كما تبارى بعض السلاطين والولاة ف. أنه قبر الخليل

  :تقولى ن الآية التوما ظ

  )١٢٥الآية : البقرة(    ﴾وَاتخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْراَهِيمَ مُصَلى  ﴿

  :تقولى والآية الت

  )٩٧ :الآية :آل عمران(   ﴾تٌ مَقَامُ إِبْراَهِيمَ تٌ بَينَ فِيهِ آيَ  ﴿

إبراهيم  قام فيهى المكان الذى هذا الحجر أو تخلع عليه شيئًا من القداسة، وإنما تعنى تعن
  ..وهو يرفع القواعد من البيت وإسماعيل

  :ثم اتجهت إلى زمزم فشربت من مائها المبارك، وأنا أردد قول ابن عباس

  .أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داءى اللهم إن -

  :قال �االله عنهما أن رسول االله ى عن ابن عباس رض

شــفاك االله، وإن شــربته لشــبعك أشــبعك االله، ى تشــفمــاء زمــزم لمــا شــرب لــه إن شــربته تس -
  .وسقيا االله لإسماعيل ،جبرائيل )١(هزمه ى وه. وإن شربته لقطع ظمئك قطعه االله

  ؟من أين جئت: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: وعن ابن مليكة قال

  .شربت من ماء زمزم :قال

  ؟أشربت منها كما ينبغى: ل ابن عباسقا

  ؟عباسوكيف ذلك يا ابن : قال

فـــإذا .منهـــا  )٢(وتضـــلع  ،إذا شـــربت منهـــا فاســـتقبل القبلـــة، واذكـــر االله، وتـــنفس ثلاثــًـا: قـــال

  :قال � -فإن رسول االله  ؛فرغت فاحمد االله

  .آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم

                                           

  .حفرة: هزمة )١(

  .الامتلاء حتى يبلغ الماء الأضلاع: التضلع )٢(
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 وكانـــت زمــــزم قبــــل أن يقــــام عليهــــا البنــــاء القـــائم الآن، تشــــهد ألوانًــــا مــــن جهــــالات بعــــض

–كمـا يقـول صـاحب الرحلـة الحجازيـة  –الحجاج، وتهافتهم علـى التبـرك بمائهـا، حتـى إن أحـدهم 

  !مائها المقدسى البئر ليموت شهيدًا فى ألقى بنفسه ف

مـاء زمـزم، ثـم ينشـرونها ى وقد رأيت بعض الحجاج يأتون بقطع من القماش فيغمسـونها فـ
  ؟ما ذاك :وسألت. على حصباء الحرم حتى تجف

  !ه أكفانهم يدخرونها ليوم الوفاةهذ :قيل

ى ووجهـى وتركت زمزم إلى الملتـزم، وهـو مـا بـين الـركن وبـاب الكعبـة، فألصـقت صـدر .. 

أتعلـق بأســتار الكعبـة، وأنـا أجـأر بالـدعاء وأنشــج بالبكـاء؛ إنـه موقـف للضــراعة ى بالجـدار رافعًـا يـد
، ل االله مـن فضـله وعفـوه تشبث فيـه بالبيـت العتيـق بجسـمك وروحـك ومشـاعرك جميعًـا، وأنـت تسـأ

  !ذلة وتجرد وابتهالى وتلوذ بحماه ف

الملتزم، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل االله شيئًا ى ما بين الركن والباب يدع: قال ابن عباس
  ..إلا أعطاه االله إياه

  بين الصفا والمروة

  :بين الصفا والمروةى شعيرة السعى ثم غادرت المسجد الحرام لأؤذ

ــ ﴿ الص ــهِ أَنْ إِن فَا وَالْمَــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائِرِ اللــهِ فَمَــنْ حَــج الْبَيْــتَ أَوْ اعْتَمَــرَ فَــلا جُنَــاحَ عَلَيْ
فَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوعَ خَيْراً فَإِن اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ  و١٥٨(يَط (﴾   

  ).١٥٨الآية : سورة البقرة(

اط، وأنــا أهتــف بالتهليــل والتكبيــر والــدعاء، بــين الصــفا والمــروة ســبعة أشــو ى وأتممــت الســع
تهرول بين ى زوج إبراهيم منذ آلاف السنين، وه) هاجر(استبت بقلب ى وأتمثل اللهفة الطاغية الت

  .الصفا والمروة تلتمس قطرة من الماء تبل بها صدى وليدها إسماعيل

تــرك لهــا ولطفلهــا هــذا المكــان القفــر إلــى جانــب أطــلال الكعبــة ولــم يى لقــد تركهــا إبــراهيم فــ
  .الرضيع إلا جرابًا من التمر وقربة من الماء، وإلا دعوات توجه بها إلى االله

﴿  نَا إِنتِ ى رَبي ـلاةَ ى بِوَادٍ غَيْرِ ذِ ى أَسْكَنتُ مِنْ ذُر نَـا لِيُقِيمُـوا الصمِ رَبزَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَر
   ﴾) ٣٧(إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثمَراَتِ لَعَلهُمْ يَشْكُرُونَ ى هْوِ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنْ الناسِ تَ 

  )٣٧الآيةك : سورة إبراهيم(

وأخــذ . أمـه أو كـادى ولـم يلبـث أن نفـد التمـر والمــاء، وانقطـع معهمـا، غـذاء الطفـل مــن ثـد
  ..الجوع والظمأ يلهب أحشاء الطفل الرضيع

وتلتفـت فيمـا  .أنـين الطفـل وبكائـه المتقطـع الموصـولتسـتمع إلـى ى وجن جنـون المـرأة وهـ
وانطلقــت إلــى  ؟.فــلا تــرى إلا الجبــال الســود والأوديــة القاحلــة. حولهــا مكروبــة ذاهلــة، تــتلمس المــاء
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الصــفا تتطلــع إلــى الأرض والســماء، ثــم نزلــت مهرولــة إلــى المــروة تقلــب طرفهــا الــواهن وتســتجمع 
حتــى إذا كانــت  .هـا اللهفــة والقلـق والإشــفاق بســبعة أشـواطومـا زالــت كــذلك تتجاذب.أنفاسـها اللاهثــة 

على المـروة وقـد اسـتبد بهـا اليـأس ونـاءت بهـا الآلام، توجهـت ببصـرها نحـو الكعبـة فـإذا عـين مـاء 
  !طفلها المشرف على الهلاكى تتدفق تحت قدم

  الحرمى صلاة الفجر ف

  ..بين الصفا والمروة تمت شعائر العمرةى وبأداء السع

  ..ن الإحراموتحللت م

ى عين تستطيع أن تغمض أمام هذه المشاهد الرائعة، وأى ولم أستطع النوم تلك الليلة، وأ

  قلب يستطيع أن ينام؟

بحلوان صـباح ذلـك اليـوم، إلـى أن بلغـت مكـة ى لقد قطعت آلاف الأميال منذ غادرت دار 
سـتجمام، لا أكـاد أصـيب رحلة طويلـة مجهـدة لـم يتخللهـا إلا فتـرات قصـيرة للراحـة والا. قبل العشاء

ينـالان مـن المـرء كثيـرًا مـن الجهـد ى وطـواف وسـع.منهما طرفًا حتى أخف إلى مرحلـة بعـد مرحلـة 
موفـــور القـــوة والنشـــاط، متفـــتح ى أجـــدن. ومـــع كـــل هـــذا الجهـــد المتصـــل والعنـــاء الشـــديد. والإرهـــاق

بــل يقظــة واعيــة،  الليــل آيــة الســكينة والنــوم والأحــلام،ى د فــجــلا أ. المشــاعر، مرهــف الأحاســيس
  ..وأفراحًا تغمر النفس، وأشواقًا تنسخ آية الليل والنهار

وتردد  .ومرت الساعات خفيفة مسرعة، إن صح أن الزمن هناك يقاس بالدقائق والساعات
  :بساطة وخشوع وإيمانى سماء مكة أذان الفجر ينطلق من مآذن الحرم فى ف

  ..االله أكبر ،االله أكبر -

  ..ورة تبهر العين والقلب والوجدانوهنالك شهدت أروع ص

هـــذا الحـــرم المقـــدس تـــتلألأ جنباتـــه بـــالأنوار، وهـــذه الكعبـــة بأســـتارها الســـوداء قـــد اصـــطف 
حتى . خشوع يتلون آيات االله ويرددون التسبيح والدعاءى الناس حولها من كل اتجاه، وقد جلسوا ف

ومـا تـزال هـذه . هـم جنبـات الحـرمإذا قامت الصلاة خف إليها الناس حلقة وراء حلقة حتـى تمتلـئ ب
اتجاههــا نحــو الكعبــة جميــع أقطــار  فــى مســراه، حتــى تشــملى الحلقــات تتســع وتنــداح مــع الفجــر فــ

الأرض، فـــإذا أربعمائـــة مليـــون مـــن المســـلمين قـــد اتجهـــت أبصـــارها وقلـــوبهم نحـــو الكعبـــة، ورفعـــوا 
  :أيديهم على آذانهم هاتفين

  !االله أكبر -

عة للوحدة الإسلامية، لا يمكن للمسلم أن يتصورها علـى حقيقتهـا هذه الصورة الرمزية الرائ
المســـجد ى الصـــلاة الجامعـــة فـــى المجســـمة الملهمـــة، ويعـــيش فيهـــا بحســـه ووجدانـــه، إلا وهـــو يـــؤد

  ..الحرام

٤١
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، فــلا أحســب أن الأرض  كــل قطــر مــن أقطــارى الصــلاة فــى أمــا ونحــن نســتقبل الكعبــة فــ
لبعد تلك الصورة الوجدانية الواعية، اللهم إلا من صفت المسلمين مع يستطيع أن يتمثل على اى ف

قلــوبهم، وشــفت بصــائرهم، وانزاحــت عــن حيــاتهم حجــب الزمــان والمكــان، ولــيس بــالكثيرين أمثــال 
  ..هؤلاء

  يوم التروية

وعدت إلى الفندق قبل الزوال أتأهب للإحـرام بـالحج، والانطـلاق إلـى منـى لقضـاء يـوم .. 
  ..رفاتإلى عى طريقى ف )التروية(

  :قالى ولكن صديق

الغـد إلـى ى مكـة، ثـم تقصـد فـى ، إنك تستطيع أن تبيت ليلتك هنا فىهون عليك يا أخ -

  .منىبعرفات، دون حاجة إلى أن تبيت 

  .�ولكنها سنة الرسول : قلت

مبيــت الحجــاج بمنــى ى إن الحكمــة فــ. قــال نعــم، وإن وراء هــذه الســنة حكمــة يجــدر تــدبرها
رحلة يقطع فيها الحجاج نحو ى ف عنهم من مشاق الرحلة إلى عرفات، وهالتخفيى يوم التروية ه

فهـم كـانوا بـذلك يهونـون علـى  ؛الآنى كيلو مترًا، ولم تكـن وسـائلهم فيمـا مضـى ميسـرة كمـا هـ ٢٢
  .أنفسهم مشاق الرحلة بتجزئتها إلى مرحلتين

نحـو ى غوها فسياراتهم فيبلى أما الآن فمن اليسير على الحجاج أن يقصدوا إلى عرفات ف
منــى هــذا اليــوم، فيــه ى المبيــت فــ –وهــم مئــات الألــوف  -وإن التــزام جميــع الحجــاج. ســاعة واحــدة
وما يترتـب علـى حركـة . هذا المكانى إرهاق، لما يتطلبه ذلك من تكاليف المبيت فى إرهاق لهم أ

كمــا شــرعه  –مئــات الألــوف مــن ضــغط وعســر واضــطراب، وبــذلك تــنعكس حكمــة المبيــت بمنــى 
  .من تخفيف عن الناس وتهوين لمشاق الرحلة، إلى غير قليل من التعقيد والإعنات –رسول ال

ى فـإذا وفقنـ - -�الأولى كل ما فعله الرسـول ى حجتى أميل إلى إن ألتزم فى ولكن :قلت

أنهـــا ى شـــك فـــى لا يخـــامرنى التـــ) الرخصـــة(االله لأداء الحـــج مـــرة أخـــرى أو مـــرات، أخـــذت بهـــذه 
  .ه السنة النبويةمستوحاة من حكمة هذ

  الإحرام بالحج

بعض ما عاودها من خواطر ى وأحرمت بالحج، وقد نضوت عن نفسى وتجردت من زينت
  :الحياة والأحياء، وتوجهت إلى االله أقول

إن . لبيك لا شريك لك لبيـك. لبيك اللهم لبيك. ى، وتقبله منىأريد الحج فيسره لى اللهم إن

  !لك الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك

٤٢
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 .وقضينا بها ليلتنا حتى مطلع الفجر .وحملتنا السيارة إلى منى، فأدركنا بها صلاة الظهر

  .عرفاتى ء الحاج لموقفه العظيم فيىنها مرحلة روحية تهإ

  .الحج عرفة :- � -قال 

  .الحجةى ويبدأ الوقوف بعرفة من بعد طلوع شمس اليوم التاسع لذ

ى وفـ. لفسيح، تقوم خيام الحجاج علـى مـد البصـرعرفة، ذلك السهل المنبسط اى وهناك ف

  ..أو جبل الرحمة، وقد بدا كأنه جبل من البشر لا من الصخور) الإل(أقصاه جبل 

وقد سـار " القصواء"يصل إلى عرفات على ناقته  - � - اموقف ذاك محمدى وتمثلت ف
  ..ركابه مائة ألف أو يزيدونى ف

 ،يقول العبارة فيرددها عنه ربيعة بن خلـف .اعثم تمثلته وهو يلقى على الناس خطبة الود
ر مــن شــئون الــدنيا والــدين فــأوجز هــذه الخطبــة أبــان الرســول عــن كثيــى وفــ. يبلغهــا أســماع النــاس

  : فلما أتم كلامه واستوثق من أن الناس قد وعوه قال. بلغوأ

   ؟اللهم هل بلغت -

  .نعم :فأجاب الناس من كل صوب

  !اللهم فاشهد: قال

  :يوم المشهود نزل عليه قوله تعالىهذا الى وف

   )١( ﴾ وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً ى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ  ﴿

  !قد نعيت إليه نفسهى لأنه علم أن النب ؛فلما سمع أبو بكر هذه الآية بكى

  الوقوف بعرفة

  ..ألف أو يزيدونعرفات أربعمائة ى واجتمع ف

هـــذا الموقـــف العظـــيم بالـــدعاء والضـــراعة ى حون ويتجهـــون إلـــى االله فـــبكلهـــم يلبـــون ويســـ
   .والاستغفار

  :الموقفى يوم عرفة ف  � -ى االله عنه، إن أكثر دعاء النبى رضى قال عل

  .نقول، وخيرًا مما نقولى كالذ: اللهم لك الحمد - 

  .ولك رب ثراثى . وإليك مآبى . اللهم للك صلاتى ، ونسكى ، ومحياى ، ومماتى 

  .أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمرى اللهم إن

  .أعوذ بك من شر ما تهب به الريحى اللهم إن

                                           

  .سورة المائدة: من الآية الثالثة )١(

٤٣
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ســألت ســفيان بــن عيينــة عــن أفضــل الــدعاء يــوم : قــالى وعــن الحســين بــن الحســن المــروز 
  :عرفة قال

  .لا إله إلا االله وحده لا شريك له

  .ذا ثناء وليس بدعاءه: فقلت له

  ..هو تفسيره ؟أما تعرف حديث مالك بن الحارث: قال

  .حدثنيه أنت: فقلت

ى إذا شـغل عبـد" : يقـول االله عـز وجلـك : حدثنا منصور عن مالـك بـن الحـارث قـال: قال

  ".، أعطيته أفضل ما أعطى السائلينثناؤه على عن مسألتى

  .�ى وهذا تفسير قول النب: قال

الصــلت حــين أتــى عبــد االله بــن جــدعان ى مــا علمــت مــا قــال أميــة بــن أبــأ: ثــم قــال ســفيان
  ؟يطلب نائلة

  .لا: فقلت

   :قال أمية: فقال

  حياؤك، إن شيمتك الحياء    ىأم قد كفانى أأذكر حاجت

  لك الحسب المهذب والسناء    وعلمك بالحقوق وأنت فرع

  كفاه من تعرضه الثناء    إذا أثنى عليك المرء يومًا

  

  !بالثناء عليه دون مسألة، فكيف بالخالق؟ى ين، هذا مخلوق يكتفيا حس: ثم قال

  ىالمؤتمر الإسلام

. هــذا الموقــف العظــيم يــوم الحــج الأكبــر علــى عرفــات، تتجلــى روعــة الحــج وحكمتــهى وفــ

  ..وعد االله دانية القطوفى وتبدو المنافع الت

وقــد يكــون . الجماعــةو د هــا االله، للفــر دولكــن كثيــرًا مــن هــذه المنــافع لا يغتنمــا النــاس كمــا أرا
اغتنامهم هذه المنافع كأفراد أوفر من نصيبهم كجماعة تهيأت لهـم مـن الأسـباب الماديـة والروحيـة 

  ..ما لا يتهيأ لهم أو لغيرهم من الأمم، على الصورة الرائعة يوم عرفات

ل ناحيـة مـن موقفـه ذاك وقـد طافـت خـواطره بكـى قال الرئيس جمال عبـد الناصـر، وهـو فـ
  :سلاموصل إليها الإ العالم

يجب ألا يصـبح الـذهاب إلـى الكعبـة تـذكرة لـدخول الجنـة  .يجب أن تتغير نظرتنا للحج -
  ..بعد عمر مديد، أو محاولة ساذجة لشراء الغفران بعد حياة حافلة

٤٤
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ويجــب أن تهــرع صــحافة العــالم إلــى متابعــة . يجــب أن تكــون للحــج قــوة سياســية ضــخمة
ا صـحف، وإنمـا بوصـفه مـؤتمرًا سياسـيليد تصنع صـورًا طريفـة لقـراء الأنبائه، لا بوصفه مراسم وتقا

كافـة أنحـاء المعرفـة، ى فيهـا، وعلمـاؤه فـى دوريًا يجتمع فيه كل قـادة الـدول الإسـلامية، ورجـال الـرأ
ى العــالمى هــذا البرلمــان الإســلامى ليضــعوا فــ الصــناعة فيهــا، وتجارهــا، وشــبابها؛ ، وملــوكاوكتابهــ

  .سة بلادهم وتعاونها معًا، حتى يحين موعد اجتماعهم من جديد بعد عامخطوطًا عريضة لسيا

  .غداة إعلان قيام المؤتمر الإسلامىوقال السيد أنور السادات 

أحـد ى فهـ مكـة، فكـرة قديمـة قـدم الإسـلام نفسـه؛ى إن فكرة اجتماع المسلمين كل عام فـ -
هــا الصــحيح، فكانــت وســيلة رائعــة البدايــة علــى وجهى نفــذها المســلمون فــى تعاليمــه الأساســية التــ

بالإضــافة إلــى كونهــا منســكًا دينيًــا يهــدف إلــى تنميــة . لتعــارفهم، وبحــث مشــاكلهم، وتوحيــد أهــدافهم
  ..نفوسهم، عن طريق تجريدهم لفترة معينة من مادية الحياةى القيم الروحية ف

ى هــل التــفلــم تلبــث عوامــل التــأخر والج .علــى هــذه الصــورة ولكــن الأمــر لــم يســتمر طــويلا

شعوب العالم ومن بينها الشعوب الإسلامية، أن شوهت حقيقة هـذه بسطها الاستعمار على معظم 
قد لا يعلم الكثيرون من المسلمين الغرض ى الفكرة وحولتها عن أهدافها، وجعلتها مجرد منسك دين

  ..منه

ى والت تفصل ماضينا عن حاضرنا،ى ونحن الآن نحاول أن نعبر هذه القنطرة الطويلة الت

لـى أكثـر مـن إونحـن لا نسـعى مـن وراء ذلـك .. هوة عميقة أخطاء قرون طويلـةى تراكمت تحتها ف
إعــــادة تنظــــيم حياتنــــا طبقًــــا لتعــــاليم الإســــلام الصــــحيحة، وتقويــــة أواصــــر الأخــــوة بــــين المســــلمين، 

  .. دتهتحقيق سلام العالم وتقدمه وسعاى وتحويلها إلى قوة فعالة تستطيع بحكم طبيعتها أن تسهم ف

  المشعر الحرم

  ..ثم أفاض الحجيج من عرفات

طـريقهم إلـى مزدلفـة، وكـأنهم جـيش لجـب ى مئات الألوف تنساب بهم الأبـاطح والأدويـة فـ
  !أحشاء الظلامى تنطلق فيالقه الراكبة والراجلة هادرة ف

. وقـد غمرنـا شـعور طـاغ بالغبطـة والطمأنينـة والسـلام .ونزلنا مزدلفة حيـث المشـعر الحـرام

  لسنا نستقبل منذ الليلة عيدًا تولد فيه أرواحنا من جديد؟أ

القريــب والبعيـــد، وأمحــت منهـــا تلــك الســـطور ى عرفــات صـــفحات الماضــى لقــد انطــوت فـــ
  ..القاتمة والظلال السوداء

اللائــذين بحمــاه،  ،ملائكتــه بأولئــك المهــاجرين إليــهى وهــو يبــاه –إن االله كتــب علــى نفســه 
ألا يــردهم بعــد مــوقفهم هــذا إلا وقــد أمحــت ذنــوبهم  –وتوبــة وضــراعة  تجــردى الــواقفين بــين يديــه فــ

  ..وخطاياهم، وأشرقت صحائفهم بيضاء من غير سوء
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  !يا للفرحة الطاغية، ويا للإشفاق الرهيب

والإشـــفاق ممـــا يفرضـــه علينـــا هـــذا الفضـــل وتلـــك . الفرحـــة بمـــا أصـــبنا مـــن فضـــل ورحمـــة
  ..الرحمة، ومن تكاليف وأعباء

  رفعتنا إليه رحمة االله، فإذا نحن أطهار كالملائكة؟ى الذمستوى هذا ى أ

ى جهـــد وعـــزم وصـــبر وإيمـــان، نســـتطيع أن نمســـك بـــه مقامنـــا هـــذا بـــين الملائكـــة فـــى وأ

  !الفتنة ومزالق الشرورى بنا ثانية مهاو ى السماء، ونغالب به نوازع البشرية فلا تهو 

  .ةوانطلق صوت المؤذن يشق ظلام الليل ويطارد فلوله الهارب

  ..االله أكبر.. االله أكبر -

صــــلاة الفجـــــر، ونــــدعو االله عنــــد المشــــعر الحـــــرام، وقــــد تجمعــــت قلوبنـــــا ى وانطلقنــــا نــــؤد
لمســتقر هــذه الرحمــة، وأن يمــدنا مــن روحــه  نــى واحــد، هــو أن يجعلنــا االله أهــلاومشــاعرنا عنــد مع

  !السماءى بلغناه بين الملائكة فى القوى بما يمسك مقامنا هذا الذ

  ارالجمى رم

شـهد ى طريقنـا إلـى منـى، ذلـك المشـعر الـذى ثم أشرقت شمس يوم العيد الأكبـر، ونحـن فـ
  ..أروع قصة للتضحية والفداء

يقـدم نـذره ويحقـق رؤيـاه، فى قصة إبراهيم الخليـل وهـو يقـدم بابنـه إسـماعيل إلـى حيـث يـوف
  !فلذة كبده قربانًا إلى االله

  :طاعة وإيمانى يه فوقصة إسماعيل وهو يسلم رقبته للذبح، ويقول لأب

بِرِينَ ى يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ  ﴿ هُ مِنْ الصإِنْ شَاءَ الل ﴾  

  ).١٠٢: الآية: الصافات(

هذا المكان رمينا جمـرة العقبـة، كمـا كـان يفعـل الخليـل إبـراهيم وابنـه إسـماعيل، وهمـا ى وف
  ..ا هما مقبلان عليه من محنة وامتحانهما فيمنن الشيطان وهو يتعقبهما يريد أن يفتايطارد

عواطـف : خلفاهـا عنـد أول الطريـقى بل لعلهما كانـا يطـاردان تلـك العواطـف البشـرية، التـ

  .نفس إسماعيلى نفس إبراهيم، وعواطف التشبث بالحياة فى الأبوة الرحيمة الحانية ف

ذلـك ى م فـالحصوات السبع، فأصيب بهـا ذلـك النصـب القـائى وكذلك كنت أحسن وأنا أرم

  ..المكان

  ..�بالرسول ى تحقيقًا لامتثال العبودية، والتأس: ولاكنت أفعل أ

أرجـم إبلـيس اللعـين، وقـد مسـخه االله علـى هـذه الهيئـة كمـا يتصـور ى ثم لم أكن أتصور أنـ
ى وإنمـا كنـت أحـس وأنـا أرمـ. يرمز إليه هذا النصب كما يتصور الـبعض الآخـرى البعض، أو الذ

ات غــ، تلــك الشــهوات والنز ىأعمــاق نفســى أرجــم الشــيطان المنــدس فــى أننــ هــذه الحصــوات الســبع
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عرفــات، ى ذاك فــى االله منهــا بعــد مــوقفى طهرنــى حنايــا الصــدر ولفــائف القلــب أو التــى المســتقرة فــ
فتنــة وإغــراء، كمــا كانــت العواطــف البشــرية تتعقــب إبــراهيم ى فــى وتراودنــى ولكنهــا مــا زالــت تتعقبنــ

  .هذا المقامى وإسماعيل ف

اســتلهمته مــن حكمــة الــرجم، ممــا كــان يجــول ى تمثلتــه، والــذى ولكــن أيــن هــذا المعنــى الــذ
  بخواطر الكثيرين مما يؤدون هذه الشعيرة إذ يرجمون؟

ى إنـك تسـتطيع أن تتصــور الجـواب عــن هـذا الســؤال، إذا علمـت أن مــن بـين مــا يتجمـع فــ

  !يحيط بتلك النصب، كثيرًا من النعالى المكان المسور الذ

  :كتابه مرآة الحرمينى ل اللواء إبراهيم رفعت فقا

الحصـيات السـبع دفعـة ى الجمـرات، أن بعضـهم كـان يرمـى ومن فكاهات الحجاج عند رم
  !واحدة، ويخاطب إبليس بلفظة يلعن دينك

بهـا العمـود ى بأحجار كبيرة ويرمى بالحصيات الصغيرة، بل يأتى وبعض الحجاج لا يكتف
  .ذا هدم جزءًا من البناءالقائم، بل لا يرتاح إلا إ

فلمـا جـاء وقـت  ،"ىعبـد الوهـاب حبيـب أفنـدى اليوزباشـ" ،قد كـان مـن الضـباط الـذين معنـا
  !جمرة العقبة أخذ عساكر الحرس ورجموا إبليس دفعة واحدة، بهيئة هجوم على عدوى رم
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  أيام التشريق

ثـم .صفا والمروة بين الى طواف الإفاضة، والسع: وانصرفنا إلى مكة فأتممنا شعائر الحج
احتلقنا وتطيبنا ولبسنا المخيط، وأخـذ زينتنـا مـن جديـد، ى قصدنا إلى الفندق فتحللنا من الإحرام، أ

  .هذا اليوم المبارك السعيدى احتفالا بالعيد الأكبر ف

بهــا أيـام التشــريق، أيامًـا ثلاثــة ينتقـل فيهــا الحجــاج ى وحملتنـا الســيارة ثانيـة إلــى منـى نقضــ
جـو الحيـاة و أيـام الحـج، ى هو مرحلة وسطى بـين جـو العبـادة المتجـردة الخالصـة فـإلى جو جديد، 

  .تنتظرهم بعد أيام أو أسابيعى المضطربة الصاخبة الت

حكمــة بالغــة وتربيــة روحيــة ســامية، تــروض الــنفس علــى ممارســة مــا كســبته مــن مشــاعر 
عـادت إلـى غمـار الحيـاة  الحـج وآدابـه، حتـى إذاى جديدة، وتهيئها لتمثل ما انكسب فيهـا مـن معـان
الأعماق، تواجه به الحياة والأحياء ى المستقرة فى من جديد كان لها رصيد مذخور من هذا المعان

  .رفيعى على أسلوب مثال

  ..وسقنا الهدى إلى محله متقربين به إلى االله 

 أيام التشـريق، ووزعـت لحومهـاى وسقنا الألوف من الإبل والبقر والأغنام، سالت دماؤها ف

علــى الفقــراء والمســاكين، حتــى لــم يبــق أحــد إلا أصــاب منهــا مــا يريــد، ومازالــت منهــا المئــات ملقــاة 
  !على جوانب الطريق تنتظر وحوش البرية وعقبان السماء

ترى أليس من الممكن أن يجد المسلمون وسيلة أخرى لإنفـاق هـذه الصـدقة، تجعلهـا أكثـر 
  حة العامة لمئات الألوف من الحجيج؟نفعًا للفقراء والمساكين، وأخلق بوقاية الص

إلى جانب ما تحققه من النفع، بـل ومـا  –بلى، وإنها لوسيلة يسيرة المأخذ، قليلة التكاليف 
المكــان ى وذلــك بــأن يحصـر النحــر فــ. تـدره مــن ربــح يمكـن أن يوجــه إلــى كثيـر مــن مصــارف البـر

اكين، وتعبئة ما يفـيض منهـا المخصص لذلك دون غيره، ثم توزيع لحوم الهدى على الفقراء والمس
لــى دور قــوم يحســبهم الجاهــل أغنيــاء مــن إ معلبــات تحمــل إلــى الملاجــئ وإلــى أهــل الباديــة، و ى فــ

والانتفــاع بعــد ذلــك بــدماء الهــدى وجلــوده وأوبــاره وأظلافــه فيمــا تصــلح لــه مــن الصــناعات . التعفــف
  ..تدر الملايينى الت

  .مواضع ثلاثةى الجمرات كل يوم فى وكان علينا أن نرم

  .منى، والجمرة الوسطى، وجمرة العقبةى تلى الجمرة الأولى الت -

لَ فِ ى وَاذْكُرُوا اللهَ فِ ﴿ امٍ مَعْدُودَتٍ فَمَنْ تَعَجرَ فَـلا إِثـْمَ ى أَي يَوْمَيْنِ فَلا إِثـْمَ عَلَيْـهِ وَمَـنْ تـَأَخ
 هَ وَاعْلَمُوا أَنقُوا اللقَى وَات١( ﴾كُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ عَلَيْهِ لِمَنْ ات(.  

                                           

  .٢٠٣سورة البقرة ، الآية  )١(
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  مسجد الخيفى ف

وهـو مسـجد . أتأهب لصـلاة المغـرب" الخيف"من الرجم، على مسجد ى عودتى وعرجت ف
  .أدى فيه الرسول الصلاةى أقيم تحت سفح الجبل، تتوسطه قبة قيل إنها تظل المكان الذ

ين آثروا الجلوس فيه وكان فناء المسجد الكبير المحصب غاصًا بالمصلين والعاكفين، الذ
ورأيــت فرجــة علــى فــراش أحــدهم . التماسًــا للهــواء، وفــرارًا مــن الحــر الشــديد داخــل البنــاء المعــروش

  :عنها بغلظة وهو يقولى ادنذولكن الرجل  ،تتسع لأكثر من ثلاثة، فهممت أن أجلس

  ..دونك المسجد فيه متسع للصلاة -

ى علــى فراشــك هــذا، فــأتقى وأنــا أصــل الأجــرى ولكــن ألا يســرك أن تشــاركن: قلــت متلطفًــا

  حرارة الحصباء أو حرارة البناء المعروش؟

  ..إن هذا الفراغ ينتظر أصحابه: قال

   ؟بيت االله تحجز الأمكنة، وقد شرع الدين الأفضلية فيها للسابقينى أف: قلت

  .ىوبحديثى وقد ضاق الرجل ب -قال

  ؟وماذا كنت تفعل لو لم تجد هذا الفراش خاليًا -

  . الشديد هالبناء بحر ى على الحصباء الملتهبة، أو يحتوينى أصل: قلت

  ..فلتفعل: قال

إقناعــــه دون جـــــدوى، ى فــــى وحيلتــــى فانصــــرفت مغيظًــــا محنقًــــا بعــــد أن اســــتنفذت صــــبر 
  !ليلكنت أرجمها منذ قى تلك النوازع البشرية التى تتجاذبن

جد وأنـا أتصـببت ، وأديـت الصـلاة داخـل المسـىوكظمـت غيظـى تغلبت على نـوازعى ولكن
  .مما وقع فيهى ولصاحبى عرقًا، واستغفرت لنفس

مدى يأخذ بعض الحجـاج ى تصور إلى أ –الحج ليس بالقليل ى وأمثالها ف –هذه القصة 
  .دب الدين، وينتفعون بروح الحج وحكمتهآب

  .يأمر بالعرف، ويحض على الإيثار، ويبث روح التعاونى هذا الدين الذ

أنانيـة الفـرد، ويسـتل شـهوات النفـوس، ويجمـع القلـوب علـى الحـب يمحو ى وذلك الحج الذ
  ..والألفة، رغم اختلاف الأجناس والألوان البيئات واللغات

إن هؤلاء النفر من الحجاج، يقدمون إلى الحج وهم لا يدركون من حكمتـه وغايتـه إلا أنـه 
ها، ولا تنطبع نفوسهم لا تنفذ إلى قلوبهم أسرار عمياء  مناسك جامدة. ودعاءى وقوف وطواف وسع

  ..بآثارها، ولا تتطهر مشاعرهم مما رسب فيها من عيوب وأقذار
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وإذا كان من الصائمين نفـر لـيس لهـم مـن صـيامهم إلا الجـوع والعطـش، فـإن هـؤلاء النفـر 
لا عنـاء السـفر وآلام الغربـة، ومتاعـب الحيـاة المتجـردة الشـاقة، إمن الحجـاج لـيس لهـم مـن حجهـم 

  ..حجهم هذا من ذنوب وأوزارى ه فوإلا ما يقارفون

أن يعــود الحــاج إلــى بلــده خلقًــا جديــدًا، قــد ى ولقــد قيــل بحــق إن علامــة الحــج المبــرور هــ
ولا عجـب . واتسقت علاقته بربه وبالناس علـى مثـل كريمـة طيبـة ،تبدلت حياته ونظرته إلى الحياة

  !بعد ذلك ألا يكون لمثل هذا الحج المبرور جزاء إلا الجنة

ــــوتهم الحيــــاة الصــــاخبة فكيــــف ب ــــى بلادهــــم، واحت هــــؤلاء النفــــر مــــن الحجــــاج إذا عــــادوا إل
  !؟، ومواطن النبوة، ومشاعر التجرد والإقبال على االلهىمنازل الوحى الضاربة، وهذه حالهم ف

  إمارة الحج

يتــدفق ى هــذا الموكــب الســيال الــذى وعــدنا مــن منــى إلــى مكــة قبــل الغــروب، وأنــا أتمثــل فــ
  :ل الشاعر القديمبأفواج الحجيج قو 

  ومسح بالأركان من هو ماسح    ولما قضينا من منى كل حاجة

  هو رائحى الذى ولم ينظر الغاد    رحالناى وشدت على دهم المهار 

  الأباطحى وسالت بأعناق المط    أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا

  ..وكان من بينهم أمير الحج. الفندق نسمر مع طائفة من نزلائهى وقضينا ليلتنا ف

  .ىقال صديق. الإسلامى وتطرق الحديث إلى تاريخ إمارة الحج ف

 - � -ولاه الرســول . الإســلامى أول أميــر للحــج فــ –االله عنــه ى رضــ –كــان أبــو بكــر -

وكـان البيـت الحـرام لا يـزال يسـتقبل المشـركين الـذين يحجـون . العـام التاسـع للهجـرةى إمارة الحج فـ
فقد كان بينهم وبـين الرسـول عهـد ألا يـرد . يقتهم الجاهليةإليه كل عام، ويؤدون مناسكهم على طر 

  .أحد عن البيت الحرام

ى رض –طالب ى وكان أبو بكر والمسلمون بمنى حين قدم عليهم من المدينة على ابن أب

  :فلما رآه أبو بكر قال له –االله عنه 

  ؟أمير أم مأمور

  ..بل مأمور :قال

فقـد نزلـت علـى الرسـول . يوم الحج الأكبرى ف إنه جاء يحمل إلى المسلمين رسالة السماء
  .اعرفات ليبلغهم إياهى طالب أن يلحق بالمسلمين فى بن أبى فأمر عل) براءة(سورة  - � -

الناس يتلـو ى فى فنادى عل .منى، وقف على وإلى جانبه أبو هريرةى فلما اجتمع الناس ف
  ..قوله تعالى

  ..ثم صاح على بالناس
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خل الجنـــة كـــافر، ولا يحـــج بعـــد العـــام مشـــرك، ولا يطـــوف بالبيـــت أيهـــا النـــاس، إنـــه لا يـــد
  .عهد فهو إلى مدته - � -ومن كان له عند رسول االله . عريان

ومن بعدئذ لم يحج مشرك ولم يطـف . حددتها الآية أربعة أشهرى وكانت فترة الانتقال الت
  .بالبيت عريان، ولم يبق بين المسلمين والمشركين عهد

***  

  ..ىالعام التالى أمير الحاج ف - � -الله وكان رسول ا

ومـن بعـده عمـر وعثمـان ومعاويـة وعبـد االله بـن الزبيـر . خلافتـهى فـ بالنـاسوحج أبو بكر 
  .وعبد الملك بن مروان، وغيرهم من الخلفاء والسلاطين والولاة

أخبــار الحــج ى درر الفرائــد المنظمــة فــ"كتابــه ى فــى وقــال محمــد بــن عبــد القــادر الأنصــار 
كـان يعينـه السـلطان  –ى أواخـر القـرن العاشـر الهجـر  –عهـده ى إن أميـر الحـج فـ :"المكرمـة ومكة

عشــر مــن ربيــع الأول ى ليلــة الثــانى فــإذ مــا اجتمــع الأمــراء لــدى الســلطان فــ. ىليلــة المولــد النبــو 
بالسـلطان فشـرب مـن ى ليسمعوا القرآن وقصة المولد، وحـان وقـت إدارة الشـراب الحـلال، بـدأ السـاق

إلى من يريده أميرًا للحج، فإذا ما أعطى الكوب عرف أنه الأمير فقام ى يسيرًا ثم يأمر بالباق كوبه
ومن ذلك الوقـت يعـد عدتـه للسـفر دون . للسلطان شاكرًا، وعرف الحاضرون فقاموا للأمير مهنئين

ال أن يكون له قانون معين يسير عليـه، ويعينـه علـى أداء عملـه أصـحابه ومحبـوه فيقـدمون لـه المـ
  .والغلال والهدايا

مكانة سامية وجاه عظيم، حتى كانوا يتقربـون إليـه بمراعـاة  الناس نفوسى وكان للأمير ف
. وكان إذا احتمى بملاذه قاتل الـنفس المحرمـة أو أحـد الجنـاة لا يتعـرض لـه بسـوء. خدمه وغلمانه

 ؛هـذا هـو الحـق بعينـهثم تغيرت الحال وأصبح الناس يعـاملون الأميـر كمـا يعـاملون أحـد الرعايـا، و 

كانت سـدًا دون إقامـة ما و  ،الشرع أولياء القتيل من أن يأخذوا حقهمى فإن الإمرة ما كانت لتمنع ف
  ".الحدود والقيام بالجزاء العدل
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  قصة المحمل

تحمـل ى المحمـل أنـه الجمـل الـذى والأصل فـ. وتتصل بإمارة الحج قصة المحمل والكسوة
طريــق مكـة الحجــاج بــن ى إن أول مــن أحــدث المحامـل فــى السـيوط قــال .عليـه الهــدايا إلـى الكعبــة

  .ىيوسف الثقف

اعتـادت أن تـرد مـن الأقـاليم إلـى ى إن المحامـل التـى وقال محمد بن عبد القـادر الأنصـار 
عهـد ى لمحمـل فـاوقـد بـدأ الاحتفـال بسـفر  .، واليمنـىى، والشـامى، والمصـر ىالعراق: الحجاز أربعة

ى قـال البتنـون. ع مـرور الـزمن صـفة تقـرب مـن القداسـة عنـد بعـض العامـةالدولة الأيوبية، واتخذ م

  : )١(" الرحلة الحجازية"ى ف

. سعيدى بولاق بجوار شيخ اسمه سيدى وكان لها مناخ ف. وكان للمحمل عشرون جملا..

ى تجعله فداء عنها كل سـنة، فيـأت مع هذه الجمال جملاى الزمن السابق تشتر ى وكانت الحكومة ف

، )٢(الـــة قبـــل موكـــب الحـــج ويركبـــون عليـــه شـــيخ الجمـــل، ويســـيرون بـــه ومعهـــم العكامـــة بـــه الجم
القـاهرة ثـم يـذهبون إلـى ى ويمـرون فـ. ، وأمامهم الفرايحية يحيط بهم كثير من الغوغـاء)٣(والضوية 

يأخذ ربعه، والجمال ربعه، وخدمة الشيخ سعيد ى وكان المحامل. باب الشيخ سعيد ويذبحونه هناك
وكـــانوا يبيعـــون لحمـــه إلـــى النـــاس علـــى ســـبيل البركـــة، . ىمـــة الشـــيخ يـــونس الربـــع البـــاقربعـــه، وخد

  !".مدعين أن لحمة ينفع للصداع، وشحمه للبواسير

عـــام ى ففـــ .وآل ســـعودى وقــد حـــدثت بســـبب المحمــل عـــدة وقـــائع بــين أميـــر الحـــج المصــر 

حـدثت فتنـة كبيـرة أوائـل عهـد الملـك عبـد العزيـز ى المحمـل، وفـى هـ أحـرق الأميـر السـعود ١٢٢١
  ..بسبب المحمل ذهب ضحيتها كثيرون

                                           

  .م١٩١٠ -هـ  ١٣٢٨عام  )١(

  .الذين يضعون الأحمال على الجمال ويحافظون عليها: العكامة )٢(

  .اعل فى موكب الحج فى الليالى المظلمةالذين يحملون المش: الضوية )٣(
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  كسوة الكعبة

أمــا كســوة الكعبــة فقــد كانــت لهــا أوقــاف لعــل أقــدمها مــا وقفــه الملــك الصــالح إســماعيل بــن 
بسـوس، أبـو : ىهــ مـن بيـت المـال ثـلاث قـرى هـ٧٥٠الملك الناصر بن قـلاوون، فقـد اشـترى عـام 

قفهـا علـى كسـوة الكعبـة والحجـرة النبويـة مـرة كـل خمـس مـن قـرى القليوبيـة، وو  –الغيظ، وسندبيس 
  .سنين

سبع قرى أخرى بالولاية الشرقية أضافها ) هـ٩٧٤ – ٩٢٦(واشترى السلطان سليمان خان 
سـلكة، سـروبجنجة، قـريش الحجـر، منايـل وكـوم رحـان، بجـام، منيـة  :إلى هذه القرى الثلاث، وهي

  .السنةى فى ألف درهم فض ٣٦٥نحو وقدرت حصيلة هذه الأوقاف ب. بطاليا ،النصارى

عشــر للهجــرة حلــت هــذه الأوقــاف، وصــارت الكســوة تصــنع مــن  الثالــث أوائــل القــرنى وفــ
  .الميزانية العامة للدولة

ثوبًـا طـول كـل  ٦٢والكسوة ثمانية أحمال من الحرير الأسود المطرز بالكتابة، تتألف مـن 
حمـال الثمانيـة حـزام يتـراوح طولـه بــين ولكـل حمــل مـن الأ. سـم ٩٠ذراعًـا بلديـة وعرضـه  ٢٦منهـا 
  .أذرع وسبعة أثمان الذراع ٩ذراعًا وسبعة أثمان الذراع، وبين  ١٢

محـــلاة بالـــذهب ى وللكســـوة أجـــزاء أخـــرى، منهـــا ســـتارة بـــاب الكعبـــة ويســـمونها البرقـــع، وهـــ
اب وســـتارة بـــ. وســـتارة بـــاب التوبـــة. وكســـوة مقـــام إبـــراهيم، وســـتارة بـــاب مقصـــورة إبـــراهيم. والفضـــة

  .وكيس مفتاح الكعبة. المنبر

. ىســادن الكعبــة بمقتضــى إشــهاد رســمى وعنــد وصــول الكســوة إلــى مكــة، تســلم إلــى الشــيب

  .من الكسوة القديمة لحجاج بمنى تكسى بها الكعبة بدلاصباح يوم النحر واى وف

  ..ينزع الكسوة القديمة ويفرقها على الحجاج –االله عنه ى رض –وكان عمر 

أمـــا الكســـوة القديمـــة : ١٩٠٨، وكـــان أميـــرًا للحـــج حتـــى عـــام "بـــراهيم رفعـــتاللـــواء إ"وقـــال 
. وإذا كــان الحــج بالجمعــة يرســل إلــى جلالــه الســلطان. فيرســل المقصــب منهــا عــادة إلــى الشــريف

بجوار باب السلام حوانيت تباع فيهـا الكسـوة . فيبيعه للحجاجى وغير المقصب يأخذه الشيخ الشيب
  .مخصوصة بذلك

" تبـع أبـو كـرب أسـعد"وقـد قيـل إن أول مـن كسـاها . ةالكعبـة إلـى عهـود بعيـدوترجع كسـوة 

ذلــك ى وفــ .كســاها بــالبرود المقصــبة، وعمــل لهــا بابًــا ومفتاحًــا. قبــل الهجــرة ٢٢٠ملــك حميــر عــام 

  يقول

  داو ملاء مقصبًا وبر   ..  حرم االلهى فكسونا البيت الذ
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   )١(وجعلنا لنا به إقليدا   ..  وأقمنا به من الشهر عشرا

  وسجدنا عند المقام سجودا  ..  ثم طفنا بالبيت سبعًا وسبعًا

وكســاها الرســول ثيابًــا  –ى وهــو قمــاش مصــر  –ى ثــم ظلــت الكعبــة تكســى بــالجلود والقبــاط
ى كانت الأستار يوضع بعضـها فـوق بعـض حتـى أثقلـت بنـاء الكعبـة، فـأمر الخليفـة المهـد. يمانية

  ..ر الأسود، وكان السواد شعار العباسيينبالاقتصار على كسوة واحدة من الحريى العباس

" تنــيس"مدينــة مصــرية اســمها ى ومــن الموافقــات اللطيفــة، أن هــذه الســتائر كانــت تصــنع فــ

ثـم اسـتأثرت  .بعض الـبلاد المصـرية الأخـرى، إلـى أواخـر عهـد العباسـيينى ، وفطبالقرب من دميا
علـى نفقتهـا ومـن صـنع أبنائهـا تتـولى كسـوة الكعبـة ى التى مصر فيما بعد بالأمر كله، فصارت ه

  .حتى اليوم

يحملها معه أمير الحـج للإنفـاق علـى الحـرمين، فـأول مـا عـرف ذلـك كـان ى أما الصرة الت
وكـان السـلطان سـليمان خـان يرسـل لأهـل مكـة ) هــ ٣٢٠ – ٢٩٥(ى عهد المقتدر باالله العباسى ف

  .أحمر كل عامى شرفأوحدها ألف دينار 

                                           

  .المفتاح: الإقليد )١(
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  تاريخ الكعبة

  ؟زيارة جوف الكعبةى هل لك ف :قال صاحبي

  ..حبذا الأمر: قلت

  .عن تاريخ الكعبة، ريثما يهيئ لنا السادن فرصة الدخولى يحدثنى ووقف صاحب

تركــه إبــراهيم منــذ آلاف ى البنــاء القــائم الآن علــى صــورته هــذه، لــيس هــو الأثــر الــذ اهــذ
ذلـك مـا ى فـى لعـل أصـح مـا يـرو و . السنين؛ فقد تعاورته الأحداث وتداولته الأحقـاب بالهـدم والبنـاء

 ،كـــان قبيـــل البعثـــة المحمديـــة، حينمـــا طغـــى الســـيل علـــى الكعبـــة فـــأوهى بنيانهـــا وصـــدع جـــدرانها
  .فأعادت قريش بناءها من جديد

 -�على أن قريشا أنقصـت مـن مسـاحة الكعبـة حينمـا أعـادت بناءهـا ولـذلك قـال الرسـول 

  .لعائشة فيما بعد -

سلام، لهـدمت الكعبـة فألزقتهـا بـالأرض، وجعلـت لهـا بابًـا لولا أن قومك حديثو عهد بالإ -
  . شرقيًا وبابًا غربيًا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشًا استقصرتها حينما بنت الكعبة

أميــة، ى بنــى ثــم كانــت الفتنــة الكبــرى بعــد مقتــل عثمــان، وانتقــاض عبــد االله بــن الزبيــر علــ
سـل يزيـد بـن معاويـة جيشًـا لإخضـاعه، واعتصـم ابـن الزبيـر فأر . مكـةى جج الثـورة علـيهم فـؤ وهو ي

  :وهنا سجل التاريخ صورة إلى جانب صورة. ورجاله بالحرم

صورة محمد يوم فتح مكة وأمكنه االله من رقـاب قـريش، وعلـى رأسـهم أبـو ى أما الأولى فه
أغلـق  مـن دخـل المسـجد فهـو آمـن، ومـن: (فـيهمى إذ بعـث الرسـول مـن ينـاد. سفيان جد يزيـد هـذا

  ).سفيان فهو آمنى عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أب

جـاء يغـزو مكـة، فلمـا احتمـى عبـد ى صورة جيش يزيد هذا الذى وأما الصورة الأخرى، فه
هـــذا الحمـــى مـــن يلـــوذون بـــه بمئـــات ى االله بـــن الزبيـــر ورجالـــه بحمـــى االله، أخـــذت المجـــانيق ترمـــ

لى أن رب البيت لـم يمهـل هـذا الطاغيـة، كمـا لـم ع. القذائف، حتى احترقت الكعبة وتصدع بناؤها
  ..يمهل من قبله أصحاب الفيل، فلم تلبث مكة أن جاءها معناها

حسـرة وإشـفاق، ى إلى الشام، وعادت مكة تتطلع إلى البيت العتيـق فـى وعاد الجيش الأمو 
  !حالته تلك من التصدع والاحتراق، حتى ليوشك أن تناثر حجارته من وقع الحمامى وهو ف

ــ هــم ى ووجــدها ابــن الزبيــر فرصــة لإعــادة بنــاء الكعبــة علــى أســاس إبــراهيم، وبالصــورة الت

الفتنـة، يومـذاك لقـرب عهـد النـاس بالجاهليـة وحداثـة عهـدهم ى الرسول أن تكون عليها لولا أن خش
  .بالإسلام
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أقامه ابن الزبير لم يلبـث إلا عشـر سـنوات، ثـم تجـدد الصـراع ى على أن البناء الجديد الذ
أمية وعبد االله بن الزبير، وحاصر الحجاج ابن الزبير بمكـة وقتلـه، ثـم نقـص مـا زاده ابـن ى ين بنب

  .الجاهليةى كانت عليها فى ، وأعادها على الصورة التبة، وسد بابها الغربىبناء الكعى الزبير ف

 ومطلـعى وظل بناء الكعبة هذا مشكلة من المشكلات السياسية والدينية طوال العهد الأمو 

ــ: ىالعهــد العباســ ى ردهــا الحجــاج إلــى مــا كانــت عليــه فــى هــل يبقــى البنــاء علــى صــورته هــذه الت

عهــد ى ردهــا ابــن الزبيــر إلــى مــا كانــت عليــه فــى الجاهليــة، أم يعــاد بنــاء الكعبــة علــى الصــورة التــ

  ؟إبراهيم

. عهـد إبـراهيمى أن يعيـدها إلـى مـا كانـت عليـه فـى واستشار هارون الرشيد الإمام مالكًا فـ

لطــراز الكعبــة؛ إنــه ى ولكــن الإمــام مالكــا نظــر إلــى الأمــر نظــرة أبعــد ممــا يتصــل بــالتحقيق التــاريخ
تنفـذ منـه أهـواء السياسـة ى إلى حرمـة البيـت العتيـق وقداسـته، وأراد أن يوصـد ذلـك البـاب الـذنظر 

  :فقال لهارون الرشيد. للعبث بحرمة البيت وقداسته

أن يهـــدمها إلا  أحـــد  االله ملعبـــة للملـــوك، لا يشـــاءيـــا أميـــر المـــؤمنين، لا تجعـــل كعبـــة  -
  !هدمها

  .وظلت الكعبة على حالها تلك ألف عام

لإعـادة عمارتهـا قويـة مدعمـة، ى وهب العالم الإسـلام. ثم عدا عليها السيل فصدع بنيانها
واقتضـى ذلـك تـرميم الحجـر الأسـود وتقويـة أجزائـه . مع المحافظة على كثير من أحجارها السـليمة

هـذه العمـارة هـو النصـيب الأوفـى، إذ قـدمت عـددًا ى وكـان نصـيب مصـر فـ. إطار من الفضـةى ف
ذلــك ى كبيــرًا مــن المهندســين، والصــناع، وأمــدتهم بكــل مــا تحتــاج إليــه العمــارة مــن مــواد، وأنفقــت فــ

  .نحو ستة عشر ألفًا من الجنيهات

  !ذلك هو بناء الكعبة القائم اليوم
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  جوف الكعبةى ف

، وهـم بطـن مـن قـريش، ظلـوا يتوارثـون السـدانة مـن ىالكعبـة مـن آل الشـيب وفد إلينـا سـادن
وكانت مفاتيح الكعبة عندما فتح الرسول مكة مع عثمان بن طلحة، . عهد الجاهلية إلى يومنا هذا

  .فنزل عليه قوله تعالى. فأخذها منه الرسول وأراد أن يحجزها عنه

  ﴾تِ إِلَى أَهْلِهَا نَ نْ تُؤَدوا الأَمَ إِن اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَ  ﴿

  .الرسول إلى عثمان بن طلحة قائلا فردها

  .كم خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم ها -

وصعدنا على مرقاة خشبية متحركة حتـى بلغنـا بـاب الكعبـة، وهـو علـى ارتفـاع غيـر قليـل 
قبله ى وكان الباب الذ. العزيز آل سعود عهد الملك عبدى فى وقد صنع الباب الحال. من الأرض

  .سنة ١٢٥مهدى للكعبة من السلطان مراد خان قبل ذلك التاريخ بنحو 

  ..البابى وفتح الشيب

  !!االله أكبر، االله أكبر

بنائهــا الرهيــب وأســتارها ى بمشــهد الكعبــة، فــى وخــاطر ى لقــد كنــت منــذ لحظــات أمــلأ نــاظر 
بكل ما تفيض به روعـة ى مشاعر ى بتهال، وأطويها فخشوع وتجرد واى السوداء، وأطوف حولها ف
بــين ى هــى ن أخطــو إلــى جــوف الكعبــة فتطــوينالآوهــا أنــا ذا . البعيــدى الحاضــر وذكريــات الماضــ

ى يكبـر حتـى يمـلأ جـوف الكعبـة خافقًـا بالتسـبيح والـدعاء، وإذا بـى تمتـد وقلبـى حناياها، وإذا بروح

  !كائن ينبض بالحياةى بمثابة القلب الخافق ف ذلك البناء الخالد، هوى فى جزء حى أحس كأنن

إلـى ى مداها عن أن أتبين معـالم الكعبـة، أو أصـغى هذا الشعور لحظات لا أدر ى وصرفن

  ..ما يتحدث به الدليل

يقابل الباب، ووقفت تجـاه ى ، وتقدمت إلى الجدار الذىثم أفقت من هذا الاستغراق الروح
  .�فيه محمد ى كان يصلى ن الذعلامتين إزاءه أقيم الصلاة؛ إنه المكا

والكعبــة مــن الــداخل أشــبه بحجــرة مربعــة الأضــلاع، غيــر أن زاويتهــا الشــمالية إلــى يمــين 
ويعتمد سقفها . إلى سلم يصل إلى سطح الكعبةى الداخل مشطورة، وبهذه الشطرة باب صغير يؤد

زبيـر حتـى اليـوم، مـن عهـد عبـد االله بـن الى على أعمدة ثلاثة من خشـب العـود، امتنعـت علـى البلـ
. العهد الأخير فشدت هذه القواعـد بـأطواق لـدعمها وحمايتهـاى إلا ما أصاب قواعدها من التآكل ف

وقـــد تنـــافس الملـــوك . وتكســـو جـــدران الكعبـــة أســـتار مـــن الحريـــر مطـــرزة بالآيـــات القرآنيـــة وغيرهـــا
ى ة والســتائر الثمينــة فــة، وتــزيين جــوف الكعبــة بالقناديــل الذهبيــســتقــديم الهــدايا النفيى والأثريــاء فــ

مختلف العصـور، ولكـن هـذه النفـائس كانـت عرضـة للنهـب والسـلب، وأشـهر مـا يـذكره التـاريخ مـن 
 ،خزانتهـا، مــن الجــواهرى فجــردوا الكعبـة ممــا فــ ،هـــ٣١٧ذلـك حــين أغــار القرامطـة علــى مكــة عـام 

٥٧

o b e i k a n d l . c o m



 

) هجـر(دوا بـه إلـى وانتزعوا ما كان بها من صفائح الذهب، واقتلعوا الحجر الأسود مـن مكانـه وعـا

بيتـًا أراد أن يصـرف المسـلمين ى قرية من أعمال البحرين كان قد بنى بها أبو طـاهر القرمطـى وه
  ..عن الكعبة بالحج إليه

وكــان المســلمون . عســكر كثيــفى زحفــه علــى مكــة فــى وقــد ســار أبــو طــاهر هــذا فــ: قيــل
الشــهر ى ســفك دمــاءهم فــأعنــاقهم وت ج، فبغــتهم هــو ورجالــه بالســيوف تحتــزموســم الحــى وقتئــذ فــ

  !الحرام والبلد الحرام، حتى صرع منهم ثلاثين ألفًا أو يزيدون

أقاموهــا ى إلــى تلــك القبلـة التــ ،صــرف النـاس عــن قبلــتهم هـذهى علـى أن القرامطــة فشـلوا فــ
 –واضــطروا فيمــا بعــد إلــى إعــادة الحجــر الأســود إلــى مكانــه مــن الكعبــة، وظــل البيــت ) هجــر(ى فــ

  .مثابة للناس وقبلة للطائفين والعاكفين والركع السجود –راهيم كما كان من عهد إب

  الحجر الأسود

  ؟هل قبلت الحجر الأسود: ىقال صاحب

  ..لا، فقد اكتفيت بالإشارة إليه مكبرًا حين أبدأ الطواف وحين أحاذيه :قلت

  ؟ولماذا لا تقبله أسوة بالرسول: قال

القـائم بمقرعتـه، يصـد ذلـك ى ، وهذا الشرطأو لا ترى هذا التزاحم الشديد على تقبيله: قلت
  ؟التيار المتدفق ويحاول تنظيم موجاته المتدافعة فلا يكاد

  .فلتحاول حين تهدأ موجة الطواف: قال

أعمل أنك حجر لا تضر ولا تنفـع، ولـولا ى إن: نعم، ورحم االله ابن الخطاب إذ يقول: قلت
  ! ما قبلتك كيقبل - � -رأيت رسول االله ى أن

  الحكمة من تقبيل الحجر الأسود؟ى لا تدر أ :قال

قــد لا تكــون واضــحة المعنــى، محــدودة ) التعبديــة(كثيــر مــن الأمــور ى إن الحكمــة فــ: قلــت
بمــا فعلــه الرســول ى وحســبها أن فيهــا معنــى الخضــوع والامتثــال لمــا أمــر االله بــه، أو التأســ. المعــالم

  ..لا ينطق عن الهوىى الذ

ذلـك هـو أدنـى إلـى ى ا فـرأيـ –رحمـه االله " محمد رشيد رضـاوإن للأستاذ " .إنه لكذلك: قال
أنـــه العلامـــة الظـــاهرة ى إنـــه يـــرى قيمـــة الحجـــر الأســـود فـــ. العقـــل لمـــن أراد أن يـــزن الأمـــر بميزانـــه

كمـا يـرى أن هـذا الحجـر هـو . يبـدأ منهـا الطـواف حـول الكعبـةى المميزة بلونها المغاير للبناء، والتـ
ى من عهد إبـراهيم، لـم يدركـه البلـى يمكن القطع بأنه الأثر الباقى لذبناء الكعبة اى الأثر الوحيد ف

  .أو تبدله يد العمارة على اختلاف الأحداث وتعاقب العصور

بـه ى يهتـدى ثم هو على هذا وذاك جدير بالاحترام لأنه من بيت االله، والشاهد الأوحـد الـذ
  .أداء شعيره الطوافى الحجاج ف
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تقبيـــل الحجـــر الأســـود قـــول الشـــاعر عمـــر بهـــاء الـــدين حكمـــة ى الجميلـــة فـــى ومـــن المعـــان
  ):مع االله(ديوانه ى فى الأمير 

  ، وكله لهىقلبى الحجر الأسود قبلته بشفت

  قبلهى بالذى أنه نافع، بل لهيامى لا لاعتقاد

  محمد أطهر أنفاسه، كانت على صفحته مرسله

  قبله، والنور من ثغره يشرق آيات هدى منزله

  !، ابتغاء الصلةىاطق بالوحقبلت ما قبل ثغره الن

  ..إنه معنى جميل، وجديد

روحــه لا فمــه وحســب، حيــث التقــت بــالحجر ى إنــه قبــل الحجــر الأســود، بشــفت: فهــو يقــول
  .ابتغاء الصلة بتلك القبلة النبوية الطاهرة - � -الأسود شفتا الرسول 

ى نفســ الهزيــع الأخيــر مــن الليــل، ثــم أقحمــتى وانتظــرت حتــى هــدأت موجــة الطــواف فــ.. 

برتهــا قــبلات ى طاقتــه التــى فــى صــف مــن الحجــاج حتــى بلغــت الحجــر الأســود، فأدخلــت رأســى فــ
  ..الملايين بعد الملايين على مر السنين والأحقاب، وقبلته وأنا أردد قول ابن الخطاب

هـذه الطاقـة وهـو ى جماعة من البدو فدفع أحدهم رأس صـاحبه بعنـف فـى وتدافع من ورائ

  !حج.. حج نشوة ولهفةى يصيح ف

  ..غمرة البهجة والسرورى ونظرت فإذا رجل يسيل وجهه بالدماء، وهو ف

  ..وكذلك فعل أصحابه واحدًا بعد الآخر

عنــد االله، إلا إذا أريقــت هــذه الــدماء  لا تــتم مناســكه، ولا يكــون مقبــولا إن الحــج عنــد هــؤلاء
  !الزكية على الحجر الأسود

ـــم يكـــن موضـــع . لحجـــر الأســـود بـــين جماعـــة مـــن هـــؤلاءعنـــد تقبيـــل اى وحمـــدت االله أن ل

ـــك القـــائم عنـــد الحجـــر الأســـود، لا يضـــرب بدرتـــه هـــذه  وتمنيـــت لـــو أن عمـــر بـــن الخطـــاب هـــو ذل
  ..الرءوس ولكن يضرب بسيفه الأعناق
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  دعاء البدو

  ..حسبك، واستغفر االله من سوء ظنك بأمثال هؤلاء: ىقال صاحب

  ؟اليمنيةقبائل السراة ى أما قرأت قول الرحالة ابن جبير ف

  ؟وماذا قال ابن جبير: قلت

  :لقد وصف من أحوال هؤلاء البدو عجبًا فقال: قال

القوم عرب صرحاء، فصحاء، جفاة، أشداء، لم تغذهم الرقة الحضرية، ولا هذبتهم السير (
المدنيــة، ولا ســددت مقاصــدهم الســنن الشــرعية، فــلا تجــد لــديهم مــن أعمــال العبــادات ســوى صــدق 

افوا بالكعبــة المقدســة يتطــارحون عليهــا تطــارح البنــين علــى الأم المشــفقة، لائــذين فهــم إذا طــ. النيــة
. فحيثمـا علقـت أيـديهم منهـا تمـزق لشـدة اجتـذابهم لهـا وانكبـابهم عليهـا .بجوارها، متعلقـين بأسـتارها

أثنــاء ذلــك تصــدع ألســنتهم بأدعيــة تتصــدع لهــا القلــوب، وتتفجــر لهــا الأعــين الجوامــد، فتــرى ى وفــ
  ..أيديهم، مؤمنين على أدعيتهم، متلقفين لها من ألسنتهمى ولهم باسطالناس ح

مضحكات الأعـراب أظـرف منهـا؟ وذلـك أنهـم يسـتقبلون البيـت ى وأما صلاتهم فلم يذكر ف
ثنتين والثلاث والأربع، ثم لومنهم من يسجد ا. ان دون ركوع، وينقرون بالسجود نقر الكريم، فيسجدو 

التفـات المـروع،  ة عليهـا، ويلتفتـون يمينًـا وشـمالا وأيديهم مبسوطيرفعون رءوسهم من الأرض قليلا
ربمـا تكلمــوا أثنــاء ذلــك، وربمــا رفــع أحــدهم و ثـم يســلمون أو يقومــون دون تســليم ولا جلــوس للتشــهد، 

ثـم عـاد إلـى سـجوده، إلـى غيـر ذلـك .. رأسه من سجوده إلى صاحبه وصـاح بـه، ووصـاه بمـا شـاء
  !من أحوالهم الغريبة

 - � -ىوذكـر أن النبـ. وصفنا من أحوالهم فهـم أهـل اعتقـاد للإيمـان الصـحيحوعلى ما 

 –وذكـر أن عبـد االله بـن عمـر ) علموهم الصلاة يعملوكم الـدعاء( :ذكرهم وأوصى بهم خيرًا، وقال

 .جملـــتهم، تبركًـــا بـــأدعيتهمى كـــان يحتـــرم وقـــت طـــوافهم، ويتحـــرى الـــدخول فـــ –االله عنهمـــا ى رضـــ

  ).فشأنهم عجب كله 
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  الحرمى ساء فالن

مقامـــه بالمســـجد الحـــرام، ى الطـــواف وفـــى يحســـها الإنســـان فـــى ومـــن الحقـــائق النفســـية التـــ
إنـه مقـام يسـتأثر بالمشـاعر . الانصراف عن تعلق النظر أو انشـغال القلـب بمـن يطفـن مـن النسـاء

  .مظهر مما يستهوى القلوب والأنظارى جميعًا، فلا ينازعها فيه أ

  :لشعراء أن يقولحد اأعلى أن ذلك لم يمنع 

  وحبذا الكعبة من مسجـد    يا حبذا الموسم من موقف

  عند استلام الحجر الأسود    يزاحمــنناى وحبذا اللائ

 –، وإلــى مكــة علــى عهــد عبــد الملــك ابــن مــروان ىفلمــا بلــغ ذلــك خالــد بــن عبــد االله القســر 

  :غضب وقال

  !أما إنه لا يزاحمنك بعد هذا -

وأجلــس عنــد كــل ركــن حرسًــا بأيــديهم . المطــافى جــال فــوأمــر بعــدم اخــتلاط النســاء بالر 
  .السياط يمنعون النساء أن يختلطن بالرجال

  :الأنصارى وقال رجل من موال

  السطوحى إنهم يبصرون ما ف    ىالمؤذنين نهار ى فى ليتن

  بالهوى كل ذات دل مليــح    فيشيرون أو يشير إليهـم

ريخ؛ فقــد ذكــروا أنــه حــين ســمع هــذه ، أو أســرف عليــه رواة التــاىوهنــا أســرف خالــد القســر 
  !الأبيات أمر بهدم المنائر

يقـف الرجـال . المسـجد مـع الرجـالى يصـلين فـ - � -وكانت النساء علـى عهـد الرسـول 
  .فى المؤخرة وخلفهم الصبيان والنساء 

وفــى منتصــف القــرن الثالــث للهجــرة وضــع علـــى بــن الحســن الهاشــمى والــى مكــة حـــاجزًا 
  . ل فى الصلاة يفصل النساء عن الرجا

هـ مكانًا للنساء داخل المسـجد الحـرام ١٣٢٠وقد شهد اللواء إبراهيم رفعت أمير الحج عام 
ولكنــه لمـا عــاد للحـج بعــد خمـس ســنين وجـد هــذا الحـاجز قــد . ارتفاعــه متـران) شـيش(عليـه خشــب 

  .رفع

  تاريخ المسجد الحرام

بـل ذلـك فقـد كانـت الكعبـة قائمـة أمـا ق. أما المسجد الحرام فيبدأ تاريخه منذ ظهور الإسلام
فلـم تكــن ثمـة دور ولا ســور؛ . مكانهــا وهـذا لــيس حولهـا إلا الفضــاء الممتـد إلــى جميـع الجهــاتى فـ
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ى ســـكنت مكـــة مـــن العمالقـــة وجـــرهم وخزاعـــة وقـــريش وغيـــرهم، كـــانوا يقطنـــون فـــى لأن القبائـــل التـــ

  .ا لشأن البيت العتيقكة ويتركون ما حول الكعبة، تعظيمشعاب م

الجـد الخـامس للرسـول  –الأمر كذلك حتى انتقلت ولاية مكة إلـى أقصـى بـن كـلاب  وظل
   :، فجمع بطون قريش وأمرهم أن يبنوا بيوتهم حول الكعبة وقال لهم�

  .إن سكنتم حول البيت هابتكم الناس، ولم تستحل قتالكم والهجوم عليكم

وكـان . تهـا حـول الكعبـةوبنـت قـريش بيو . ىالجانب الشمالى فبنى دار الندوة فى وبدأ قص

وكـان ارتفـاع . كل بيت منها علـى هيئـة دائـرة حتـى لا تكـون شـبيهة ببنـاء الكعبـة المربـع الأضـلاع
إلـــى ى وكـــان لكــل بيــت بـــاب يتجــه إلــى الكعبـــة، وبــين كــل بيتـــين ممــر يفضــ. الكعبــة احترامًــا لهــا

  .المطاف

فلم يكن ثمة . الطواف جاهليتهم يعرفون الصلاة، وإنما كانت عبادتهمى ولم يكن العرب ف
  .مسجد حول الكعبة، إنما كان مطاف للعبادة، ومجالس عامة يتناول الناس فيها مختلف الشئون

حــد أى بيتــه أو فــى بصــلاته فــى فلمــا جــاء الإســلام، كــان مــن أســلم مــن أهــل مكــة يســتخف
سـلمون ولـم يسـتعلن الم. فتـرات متقطعـةى ولم يصل حول الكعبة إلا الرسـول وأبـو بكـر فـ. الشعاب

  .ومن ثم بدأ تاريخ المسجد الحرام. بصلاتهم ويؤدوها حول الكعبة جهارًا إلا بعد فتح مكة

ــ ــى وظــل مــدار المطــاف حــول الكعبــة مســجدًا ف ــى عهــد الرســول وعهــد أب عهــد ى بكــر، وف

 ىعمر كان المسجد قد ضـاق بالمصـلين، فعـرض علـى أصـحاب الـدور المحيطـة بـالحرم أن يشـتر 

فأبى بعضهم عليـه ذلـك، فـأجلاهم عـن دورهـم ووضـع . مساحة الحرمى يزيد فمنهم دورهم فيزيلها ل
  : خزانة الكعبة، ثم قال لهمى لهم ثمنها ف

  !ولم تنزل الكعبة عليكم.. إنما نزلتم على الكعبة، فهو فناؤها -

  .ثم أقام عمر حول المسجد سورًا عليه أبواب

 .حول بمقدار الزيادةى الدور الت ساحة الحرم بعد أن أزالى وكذلك فعل عثمان؛ فقد زاد ف

عــن بيــع دورهــم، بعضــهم ووقــع لــه مــن أصــحاب هــذه الــدور مــا وقــع لعمــر مــن قبــل؛ فقــد امتنــع 
  .ورفضوا قبض ثمنها، فأمر عثمان بهدم هذه الدور على أصحابها

  !فصاحوا به

  :فغضب عثمان وقال لهم

ثـم أمـر بهـم إلـى . .عنكم؛ فقد فعل بكم عمـر هـذا فلـم يصـح بـه أحـدى جرأكم على حلم -
  .الحبس، فشفع فيهم عبد االله بن خالد بن أسيد، فأخلى عثمان سبيلهم وأخذوا ثمن دورهم

هـ، ثـم جـدد عبـد الملـك بـن مـروان ٦٦المسجد زيادة كبيرة عام ى وزاد عبد االله بن الزبير ف
. الـذهب مـن أسطوانة بخمسـين مثقـالاهـ فرفع جدرانه وزين رأس كل ٧٥عمارة المسجد الحرام عام 

  .هـ٩١عهد الوليد بن عبد الملك عام ى ثم كانت الزيادة والتجديد اللذان تما ف
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 ١٦٠ى عـامى العباسى وتمت بعد ذلك زيادات وتجديدات أخرى أهمها زيادة محمد المهد

التوســعة، بنحــو ى هــدمت وأدخلــت فــى ذلــك ثمــن الــدور التــى هـــ، وقــد قــدرت تكاليفهــا بمــا فــ١٦١و 
  .ألف دينار ٥٠٠أربعة ملايين و

وبدأت منذ سنوات أكبر عمارة للمسجد الحرام وللمسـعى، رصـدت لهـا خمسـون مليونًـا مـن 
  .الجنيهات

  غار ثورى ف

  :ىقلت لصاحب

فمــا أحــب أن . فلنــدع حــديث الحــرم وعمارتــه، ولــنمض مــع القصــة إلــى معالمهــا الأخــرى
  ..مداهى تفلت منا هذه الفرصة قبل أن نبلغ مع هذا الجو التاريخ

، فـإذا ىحـين اسـتيقظت مشـاعر ى مكة، وأغفت عينى تنا السيارة إلى جبل ثور، جنوبوحمل
ألمح شبحين قد تدثرا بالظلام، يتخلف أحدهما فيسـير مـن وراء مـرة، ثـم يسـرع فيسـير مـن أمـام ى ب

  ..مرة أخرى

  :همس الشبح الآخر، وهو يسأل صاحبه عن أمره ذاك فيقول لهى ثم إذا ب

  !بين يديكى خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشى طلب فأمشأذكر ال ،يا رسول االله -

  :فيشرق وجه الرسول االله بابتسامة جميلة، ثم يقول

  ؟ىء أحببت أن يكون بك دونىيا أبا بكر، لو كان ش -

  :حرارة دافقةى فيجيبه أبو بكر ف

  !بعثك بالحقى نعم، والذ -

وليد ى دعوة الإسلامية وهاحتضن الى ثم وقفنا أمام الغار الذ. وبلغنا قمة الجبل بعد جهد
  ..طريد، وحمى الرسول وصاحبه من كيد المشركين حين ائتمروا به ذات ليلة ليقتلوه

  ..البعيدى إلى أعماق الماضى مشاعر ى ثم عادت ب

ى فــ ا، فــإذا أبــو بكــر يســبق محمــدً ىوانبثقــت مــن جــوف الغــار المظلــم أضــواء ذلــك الماضــ

جـوف الغـار شـكرًا الله ى ثـم هـا همـا يصـليان فـ. ن فيـهالدخول إلى الغـار، فيسـتبرئه ممـا عسـاه يكـو 
  .هيأ لهما هذا الحمى الأمينى الذ

  !وطلعت الشمس فكانت أظلم على قريش من قطع الليل الأسود

  ..فلت الأسد الحبيس من إسارهأفقد 

كــان ينــام علــى فراشــه ويتربصــون بــه المــوت، ى إن محمــدًا قــد فــر مــن مكــة، وإن هــذا الــذ
  !طالبى بليس إلا على بن أ
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الأثــر  اوانطلــق قصاصــو . كــل اتجــاهى كــل ســبيل، وتعــدو فــى وانطلقــت خــيلهم تــركض فــ
هم جبل ثور، ثم خطر لهـم أن يصـعدوا نبلغ بعض فتياو يستنطقون ذرات الرمال ومسارب الجبال، 

  ..لعل محمدًا وصاحبه قد أويا إلى غاره .فينظروا

  .ووقف أحدهم على باب الغار يحيل بصره فلا يرى شيئًا

  :أذن الرسول يقولى وهمس أبو بكر ف

  !لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا

  :طمأنينة وعزاءى فيجيبه الرسول ف

  .لا تحزن إن االله معنا! رجلين االله ثالثهماى يا أبا بكر، ما ظنك ف

الْغَارِ إِذْ يَقُولُ ى إِذْ هُمَا فِ  اثْنَيْنِ ى إِلا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الذِينَ كَفَرُوا ثاَنِ ﴿
عَلَ كَلِمَةَ الذِينَ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِن اللهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَ 

  )١( ﴾يزٌ حَكِيمٌ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِ ى كَفَرُوا السفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِ 

                                           

  .٤٠سورة التوبة، الآية  )١(
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  غار حراءى ف

ى صـباح اليـوم التـالى علـى أن نقصـد فـى وتواعـدت مـع صـاحب .ثم قفلنا راجعين إلى مكة

  ..لزيارة غار حراء

  :ىوهو يودعنى وقال صاحب

أخشى أن تكون قد أصابتك عدوى بعـض الحجـاج، الـذين يعتبـرون زيـارة هـذه المشـاهد  -
  .ذلك أيما إسراف ،ا يذهبونوأمثالها من مناسك الحج، ويسرفون فيم

عهـــد الرســـول ى فلـــم تكـــن هـــذه المشـــاهد مـــزارًا فـــ. معـــاذ االله أن أكـــون مـــن الجـــاهلين: قلـــت
عصـور ى طغـت علـى بعـض المسـلمين فـى لأنكر أشد الإنكار العقائد الفاسدة التـى وأن. وأصحابه

ســموم الإســرائيلية أعمــاقهم مــن آثــار الوثنيــات الأولــى، وآثــار الى رســبت فــى والتــ.الجهــل والانحــلال
بعــض الكتــب الدينيــة، ومــا حــرص عليــه كثيــر مــن الــولاة لتوطيــد ســلطانهم وتــوهين ى ســرت فــى التــ

شــعوبهم، مــن طريــق إشــاعة الخرافــات والأســاطير، واحتضــان المــذاهب ى القــوى الواعيــة الرشــيدة فــ
  .الفاسدة والشعائر الباطلة

ومـا كـان . فطرها االله عليهاى تأن أتصور هذه المشاهد على غير صورتها الى وما كان ل
مسـح والمناجـاة؛ وإنمـا أقصـدها لأسـتنطقها مـا انطـوت عليـه مـن تأن أقصدها التماسًا للبركـة بالى ل

  !كتابى صحيفة، أو أتدبره فى عبر التاريخ، كما أقرأ ذلك فف

***  

 الطريـق الـذاهب إلـى منـى، وهنـاك علـى مسـيرة بضـعةى فى وأقلتنا السيارة فجر اليوم التال

للإنسانية منـذ أربعـة عشـر قرنًـا إلـى ى كيلو مترات، يقوم جبل النور شاهقًا منفردًا بين الجبال، يرو 
ى قلـب محمـد عبـد االله، وهـو يتحنـث فـى انبثقـت أنوارهـا فـى أن تقوم الساعة، تلك الآية الخالـدة التـ

  !غار حراء

ا فــإذا نحــن أمــام مشــقة حتــى بلغنــا قمتــه، ثــم انحــدرنا قرابــة خمســين متــرً ى ورقينــا الجبــل فــ
ملكوت ى غرقه التأمل فترياضة روحية، يسى ذوات العدد فى الليالى الغار، حيث كان محمد يقض

ى والتطهــر مــن نـوازع البشــرية وهمــوم الحيـاة؛ إذ كانــت العنايــة الإلهيـة تعــده لتلقــ،السـموات والأرض

  .أضاء بنورها الخافقانى الرسالة الكبرى الت

ار، فــإذا أنــا روح يحــوم حــول قمــة الجبــل ثــم يحلــق علــى بــاب التأمــل والاعتبــى واســتغرقن
منبعثـة مـن جـوف الغـار فتأخـذ بالأبصـار والقلـوب، وإذا ى الغار، وإذا أضواء تنعكس على مشاعر 

  ..اقرأ: سمع صوتًا رفيقًا يقولأأكاد ى ب

  !ما أنا بقارئ: فيجاوبه صوت آخر فيه دهشة وصدق
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حـدث ذلـك ثـلاث .. بعـدها الأمـر والجـوابوأكاد أسمع صـوت غطـة بـين جسـمين، يتكـرر 
  : مرات، كأن قد سمعت بعدها ذلك الصوت الرفيق يقول

) ٣(اقْــرأَْ وَرَبـكَ الأَكْــرَمُ ) ٢(خَلَــقَ الإِنسَـانَ مِــنْ عَلَـقٍ ) ١(خَلَـقَ ى اقْـرأَْ بِاسْــمِ رَبـكَ الــذِ  ﴿
  .)١( ﴾عْلَمْ عَلمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَ ) ٤(عَلمَ بِالْقَلَمِ ى الذِ 

  مقابر المعلاة

  ؟والآن إلى أين تريد أن تذهب .حسبك: ىقال صاحب

محمــد  انصــرف إليهــاى تلــك الــزوج الــرءوم التــ. إلــى أم المــؤمنين خديجــة بنــت خويلــد: قلــت
.. ىزملــون: ، فهــو يرجــف مــن خشــية وإشــفاق، ثــم يــدخل عليهــا وهــو يقــولوقــد أخذتــه حمــى الــوحى

  ..مواسية مشجعة فتتلقاه خديجة حانيةى زملون

  !ىلقد خشيت على نفس :فيقول

زنــــك االله أبــــدًا؛ إنــــك لتصــــل الــــرحم، وتحمــــل الكــــل، وتكســــب خكــــلا، واالله لا ي: فتقــــول لــــه
  .المعدوم، وتكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق

  .إذن إلى مقبرة المعلاة: قال صاحبى

ذكـره عمــرو بــن  ىذلــك الجبـل الــذ) الحجــون(وتقـع هــذه المقبـرة عنــد مــدخل مكـة مــن جهـة 
إذ كانـت لهـم السـيادة ) جـرهم(مجـد قومـه ى قصيدته المشهورة، وقد وقف يبكى فى الحارث الجرهم

  .وأجلتهم إلى اليمن) خزاعة(على البلد الحرام، فأدالتهم عنها 

  :يقول من قصيدته، وقد حيل بينه وبين دخول مكةى يقف عمرو بن الحارث الجرهم

  وقد شرفت بالدمع منها المحاجر  وقائلة والدمــــع سكب مبادر

  أنيس ولم يسمر بمــكة سامر  كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

  يلجلجه بين الجناحين طــائر  كأنمـــاى فقلت لها، والقلب من

  والجدود العوائرى صروف الليال  بلى، نحن كنــــا أهلها فأبادنا

فهذا قبـر . ذ الجاهلية حتى الآنمثوى لموتى أهل مكة من –وكانت مقبرة المعلاة ولا تزال 
ــ )٢(عبــد المطلــب جــد الرســول  حمــاه ونصــره حــين افتقــد الحمايــة ى طالــب عمــه الــذى وهــذا قبــر أب

                                           

  .وهى أول ما نزل من القرآن ١٩سورة العلق، وآياتها  )١(

فـى (بـه على ما ذكره الـدكتور هيكـل فـى كتا ١٨السنة  ٩للعالم الجليل الأستاذ حمد الجاسر تعقيب نشره بمجلة منبر الإٍسلام بالعدد  )٢(

ويحيـل . ينفى فيه وجود قبـور عبـد المطلـب وأبـى طالـب والسـيدة خديجـة بـالمعلاة) فى أرض المعجزات( وما جاء فى كتابنا ) منزل الوحى
وتحقيـق الأمـاكن التاريخيـة فـى الأرض . لابـن الضـياء الحنفـي) البحـر العميـق فـى الحـج والعمـرة إلـى بيـت االله العتيـق(فـى ذلـك إلـى كتـاب 

دير بعنايــة علمــاء التــاريخ والآثــار، وللأســتاذ حمــد الجاســر والمرحــوم الــدكتور عبــد الوهــاب عــزام جهــود مشــكورة فــى ارتيــاد هــذا المقدســة جــ
  .الميدان نرجو أن تتصل أسبابها وتلتقى معها جهود الغيورين على هذا التراث الدينى والقومى
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عــام واحــد ى فقــدها الرســول وفقــد عمــه أبــا طالــب فــى وهــذا قبــر خديجــة بنــت خويلــد، التــ. والنصــر
ظل بعد موتها وفيًا لذكراها لم يتزوج غيرها حتى لحقت بالرفيق الأعلى، و ى سماه عام الحزن، والت

مـا وجـدت مـن ى نفسـها غيـرة مـن أحـد مـن نسـاء النبـى أيما وفاء، حتى قالت عائشة أنها لم تجد ف
  :وقد استبدت هذه الغيرة بعائشة ذات مرة فقالت تراجع الرسول.ذكره خديجة 

  ؟هل كانت إلا عجوزًا أبدلك االله خيرًا منها -

النـاس، ى إذ خذلن ىونصرتن ،الناسى إذ كذبنى ها، صدقتناالله خيرًا منى لا، لم يبدلن: قال
  !االله منها الولد دون غيرها من النساءى الناس، ورزقنى بمالها إذ حرمنى وواستن

جويريــة ى وهــ –تــاريخ الهجـرة ى كـان لهــا فـى تلـك التــ .بكــرى وهـذا قبــر أسـماء بنــت أبـ.. 
  ..وذكر لا ينسى ،شأن لا يغفل –صغيرة 

جنــاح الظــلام كــل ليلــة، تحمــل الطعــام إلــى أبيهــا وإلــى ى ت تخــرج فــكانــى التــى أليســت هــ
  ؟مخبئهما بغار ثورى الرسول ف

: سألها أبو جهل، وهو مغيظ محنق، عن أبيها أين ذهب، فلما أجابتهى التى ثم أليست ه

  لطمها على وجهها لطمة أطارت قرطها وأسالت من أذنها الدماء؟. .ىلا أدر 

  ..سلام والبطولة العربية شأنًا لا يغفل، وذكرًا لا ينسىتاريخ الإى بلى، وإن لها ف

ى دخــل عليهــا ابنهــا عبــد االله بــن الزبيــر، والحــرب مســتعرة بينــه وبــين بنــى التــى أليســت هــ

  :أمية، يتعرف صبرها على فقده فيقول

القـوم ى وقـد أعطـان. إلا قليـلى ، ولـم يبـق معـىوولدى الناس حتى أهلى يا أمه، خذلن - 

  ؟يا، فماذا ترينما أردت من الدن

 :غير ما ترددى فنجيبه ف - 

ى أرى أن تخــرج إلــى القتــال مــا دمــت تعتقــد أنــك علــى الحــق؛ فــواالله لضــربة بســيف فــ - 

  !ذلى أحب إلى من ضربة بسوط ف ،عز

  ..ىبعد موتى أخشى أن يمثلوا بى ولكن: فيقول

  !إن الشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ: فتقول

  !بن الزبير بلى وهذا قبر الشهيد عبد االله..
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  إلى دار الهجرة

وانطلقت بنا السيارة إلى جدة بعد الغروب، وكأنها تحمـل أجسـادًا قـد انخلعـت عنهـا قلوبهـا 
  !وأرواحها المتعلقة هنالك بأستار الكعبة

ولكن طائفًا من النشوة والسرور رد إلينا هذه القلوب المنخلعـة وتلـك الأرواح الهائمـة، فـإذا 
  .عيدبانطلاقها الى واشتياق، تكاد تسبق السيارة ف غبطةى تتواثب بنا فى ه

  ؟طريقنا إلى مدينة الرسولى ألسنا نغادر مكة ف

ء مــن الطعــام والمــاء المــثلج، ىفنــدق البســاتين بجــدة، ثــم تزودنــا بشــى وتناولنــا العشــاء فــ
امًا وكــان الجــو منعشًــا تغمــره أنســام البحــر الرطبــة البــاردة، بســ .بــدأنا رحلتنــا قبيــل منتصــف الليــلو 

وقد بدت الصحراء عن يمين وشمال، وعلـى مـد البصـر . تتراقص فيه أشعة القمر الفضية الحالمة
 ،دروبهـــا آمنـــة مطمئنـــةى فـــى تســـر ى البعيـــد، طروبـــة مزهـــوة بتلـــك المواكـــب الراكبـــة والراجلـــة، والتـــ

  .ومقامه الشريفى يحدوها الشوق إلى زيارة مسجد النب

ــ تناســب علــى ظهــور ى نــذ عشــرات الســنين، وهــهــذا قوافــل الحجــاج مى مســراى وتمثلــت ف
الإبــل فتبــدد وحشــة الليــل ورهبــة الصــحراء بالأهـــازيج والأغاريــد؛ إنهــا مواكــب أفــراح قدســية تغمـــر 
القلـــوب بفـــيض زاخـــر مـــن الأشـــواق والمشـــاعر الجميلـــة تغمـــر الصـــحراء بمشـــاهد الأنـــس والبهجـــة 

  .والانتشاء

صورًا أخرى لما كان يخامر النفوس من وتمثلت إلى جانب هذه الصورة الباسمة الجميلة، 
  ..القلق والحذر والإشفاق، وما كان يصيبها غوائل الغدر والعدوان

علـى ى عجلـة وانـدفاع لا تلـو ى لئن حرمنا العهد الجديد بمواكب السيارات المتدفقة فـ: قلت

ريــد؛ لقــد الاســتمتاع بتلــك الصــورة الجميلــة الخافقــة بــألوان النشــوة وأصــداء الأهــازيج والأغا ،ءشــى
  .عوضنا عن ذلك أمنا تغمر ظلاله الأرجاء، وتسيطر روحه حتى على مفاوز الصحراء

طريقهــا البعيـد ونحــن نتمثــل هـذه الــذكريات، حتــى ى بنـا فــى علـى أن الســيارة لـم تكــد تمضــ
تغمــر القلــب بفــيض ى جــو تلــك الأفــراح القدســية، التــى أدرنــا جهــاز الإذاعــة فــإذا بنــا نعــيش فجــأة فــ

  ..شواق والمشاعر العلوية الجميلةزاخر من الأ

  :مطلع الرحلة المباركة بأنشودتها الروحية الخالدةى ليلتنا هذه فى إنها أم كلثوم تحي

  !وفم الزمان تبسم وثناء    ولد الهدى فالكائنات ضياء

لقد كانت تحية السماء تبارك بها خطواتنا المشوقة الهائمة، أرسلتها على لهاة معجزة الفن 
  ..دية ومعارج الجبالو بطون الأى وانطلقت ترددها الإذاعة فتتردد أصداؤها ف ،أم كلثوم
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  آثار موقعة بدر

. مكـةى فجر الإسلام أول موقعة بين المسلمين ومشـركى شهدت فى ومررنا بقرية بدر الت

فطلبنـا مـن سـائق السـيارة أن يعـرج بنـا علـى مكـان الموقعـة، وهـو بـين كثبـان مـن الرمـل إلـى يســار 
  .كيلو مترًا ٧٠ذاهب إلى المدينة، بينه وبين المدينة نحو الطريق ال

خلفتهــا تلــك الموقعــة الخالــدة، ونستشــعر مــا لهــذه الأرض ى وهنــاك وقفنــا نشــاهد الآثــار التــ
  :من مجادة وقداسة؛ إذ كانت مسرحًا اختلطت فيه الملائكة بالأبطال المغاوير من أصحاب محمد

قُلـُوبِ الـذِينَ كَفَـرُوا ى فِـى مَعَكُمْ فَثبَتُوا الذِينَ آمَنُوا سَـألُْقِ ى ةِ أَن رَبكَ إِلَى الْمَلئِكَ ى إِذْ يُوحِ ﴿
   )١( ﴾) ١٢(الرعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُل بَنَانٍ 

إن الأمر بين محمد وهـؤلاء المشـركين الـذين أخرجـوه وصـحبه مـن ديـارهم بعـد أن ائتمـروا 
لابـد لـه مـن أن .. إيذاء المستضعفين مـن المسـلمين الـذين ظلـوا بمكـةى به ليقتلوه، وبعد أن لجوا ف

  !جولة رادعةى يبلغ غايته ف

وترصد المسلمون بالمدينة قافلة من قوافل قريش، كانت عائدة من الشام تحمل تجارة قدر 
  .جلاً ثمنها بخمسين ألف دينار، وكان على القافلة أبو سفيان، وأربعون ر 

وما إن بلغ الخبر أبا سفيان قبل وصوله إلى المدينـة، حتـى بعـث رجـلاً يسـتنفر أهـل مكـة 
مـن قبـل  قميصـه نى بعيـره وجـدع أنفـه، وشـقذووصل الرجل إلى مكة وقد قطع أ. لحماية تجارتهم

  :ومن دبر وهو يصيح

ى د فـسـفيان قـد عـرض لهـا محمـى أمـوالكم مـع أبـ )٢(اللطيمـة  ،اللطيمـة.. يا معشـر قـريش

  !الغوث، الغوث.. أصحابه لا أرى أن تدركوها

ـــ مكـــة قـــادر علـــى القتـــال إلا حمـــل ســـلاحه، ى يبـــق فـــ موتـــداعى النـــاس مـــن كـــل مكـــان فل
  .وانطلقوا يقودهم أبو جهل لملاقاة محمد وأصحابه

  ..تحول ميزان الوقف

مهم إن محمدًا وأصحابه الذين خرجوا للقتال وعدتهم بضعة عشر وثلاثمائة، لن يكون أمـا
فمـــاذا هـــم .. ا قـــد أمـــدت هـــؤلاء بـــألف مقاتـــلصـــحبه الأربعـــون وحـــدهم، بـــل إن قريشـــأبـــو ســـفيان و 

  ؟فاعلون

  ..واستشار محمد أصحابه

  :فقال المقداد بن عمر

                                           

  .سورة الأنفال ١٢الآية  )١(

  .المال والتجارة )٢(
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واالله لا نقــول لــك كمــا قــال بنــو إســرائيل  .يــا رســول االله، امــض لمــا أراك االله فــنحن معــك -
  لموسى 

ــ ﴿ ــكَ فَقَ ــتَ وَرَب ــبْ أَنْ ــدُونَ فَاذْهَ ــا قَعِ ــا هَهُنَ ولكــن اذهــب أنــت وربــك فقــاتلا إنــا  )١( ﴾ تِلا إِن
  !معكما مقاتلون

  :وعاد محمد فقال

  ..أيها الناسى أشيروا عل -

الأنصــار الــذين بــايعوه يــوم العقبــة علــى أن يمنعــوه ممــا يمنعــون منــه أنفســهم ى وكــان يعنــ
  ..وأبناءهم ونساءهم

  :محمد وقالفالتفت سعد بن معاذ زعيم الأنصار إلى 

  ؟لكأنك تريدنا يا رسول االله -

  .أجل: قال

لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك  :قال سعد
بعثــك بــالحق لــو ى فوالــذ. عهودنــا ومواثيقنــا علــى الســمع والطاعــة، فــامض لمــا أردت فــنحن معــك

نا رجل واحد، ومـا نكـره أن تلقـى بنـا استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف م
فسر بنا . يريك منا ما تقر به عينكى اللقاء؛ لعل اللى الحرب، صدق فى عدونا غدا؛ إنا لصبر ف

  .على بركة االله

  ..� -فأشرق وجه محمد 

  .وقال لأصحابه

الآن أنظــــر إلــــى ى واالله لكــــأن ،)٢(إحــــدى الطــــائفتين ى ســــيروا وأبشــــروا؛ فــــإن االله قــــد وعــــدن
  ..القوممصارع 

 وَإِذْ يَعِـدُكُمْ اللــهُ إِحْــدَى الطــائِفَتَيْنِ أَنهَــا لَكُـمْ وَتــَوَدونَ أَن غَيْــرَ ذَاتِ الشــوْكَةِ تَكُــونُ لَكُــمْ  ﴿
لْبَاطِـلَ وَلَـوْ كَـرهَِ لِيُحِق الْحَـق وَيُبْطِـلَ ا) ٧(وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِق الْحَق بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِينَ 

) ٩(مُمِـدكُمْ بِـأَلْفٍ مِـنْ الْمَلائِكَـةِ مُـرْدِفِينَ ى إِذْ تَسْـتَغِيثُونَ رَبكُـمْ فَاسْـتَجَابَ لَكُـمْ أَنـ) ٨(الْمُجْرِمُـونَ 
نْـدِ اللـهِ إِن اللـهَ عَزِيـزٌ حَكِـيمٌ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِن بِهِ قُلُـوبُكُمْ وَمَـا النصْـرُ إِلا مِـنْ عِ 

)٣(﴾) ١٠(   

                                           

  ٢٤: الآية : ةالمائد )١(

فلمــا أفلتــت القافلــة صــارت الطائفــة التــى وعــد بهــا الرســول هــى .. جــيش قــريش، أو القافلــة: كــان االله قــد وعــد رســوله إحــدى الطــائفتين )٢(

فغضـب النبـى وجـرت بينـه . ولكن البعض عارض وقال إنما خرجنا لنغنم الإبل وما تحمل ولـم نخـرج للقتـال إذ لـم نسـتعد لـه.. جيش قريش
  ..أصحابه هذه المشاورة التى انتهت بالإصرار على لقاء العدو، ونزلت الملائكة تقاتل فى صفوف المسلمينوبين 

  .سورة الأنفال )٣(
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، دارت ةطريقنــا إلــى المدينــى مررنــا بهــا فــى وهنــا علــى هــذه الأرض مــن قريــة بــدر التــ.. 
  ..من المسلمين، وألف من المشركين ركة بين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاالمع

. صــوى حيــث نزلــت قــريشهنـا العــدوة الــدنيا حيــث نــزل محمــد وأصـحابه، وهنــاك العــدوة الق

  ..وبينهما، ساحة المعركة الرهيبة وقد تلاقى فيها الجمعان

هـذا العـريش ى وفـ - � - -إليه الرسول ى يأو  )١( عريش هذا المكان كان يقومى وهنا ف
  :ضراعة وابتهال وهو يقولى القبلة وقد اشتد به القلق، رافعًا يديه ف وقف مستقبلا

 .ىوعـدتنى ها تحاول أن تكذب رسـولك، اللهـم فنصـرك الـذاللهم هذه قريش قد أتت بخيلائ

  ).اليوم لا تعبد  )٢(اللهم إن تهلك هذه العصابة 

ثم خفق خفقة مـن نعـاس انتبـه بعـدها وقـد عـلاه البشـر، وخـرج إلـى النـاس يحرضـهم علـى 
  :القتال ويقول

دبر إلا غيـر مـ لا يقـاتلهم اليـوم رجـل فيقتـل صـابرا محتسـبا مقـبلانفـس محمـد بيـده، ى والذ
  !أدخله االله الجنة

  ..أحد، أحد: واندفعت جموع المسلمين على قلتها هاتفة

مكة أشد العذاب ليفتنه عن دينه؛ ى كان ينزل به فى ورأى بلال غريمه أمية بن خلف الذ
  ..وحمل عليه فقتله! لا نجوت إن نجا ،أمية رأس الكفر :فصاح به

ا علــى زعمــاء قــريش الــذين كــانوا حربــمــن هــذه الموقعــة أبــو جهــل وكثيــر ى وكــذلك قتــل فــ

  ..الإسلام والمسلمين، وأسر المسلمون خمسين من المشركين

  ..ااستوصوا بهم خير  :وفرق الأسرى بين أصحابه وقال لهم ،وعاد الرسول إلى المدينة

  ..أمر هؤلاء الأسرىى ثم استشار أصحابه ف

بـاء والأبنـاء والعمومـة وبنـو ، قومـك فـيهم الآىأنـت وأمـى يـا رسـول االله، بـأب: فقال أبو بكر
يستنفذهم االله بك )٣(أو فادهم  –من االله عليك  –فامنن عليهم . وأبعدهم منك قريب. العم والإخوان

  ..من النار، فتأخذ منهم ما أخذت قوة للمسلمين، فلعل االله أن يقبل بقلوبهم

ب أعنـاقهم ؛ خروجـك ، اضـر أك و و االله؛ كـذبوك وقـاتل يا رسول االله، هـم أعـداء :وقال عمر
  ..الكفر وأئمة الضلالة، يوطئ االله بهم الإسلام ويذل بهم أهل الشرك هم رءوس

أمــر ى فــدخل قبتــه فمكــث فيهــا ســاعة ثــم خــرج النــاس مختلفــون فــ - � -وقــام الرســول 
  ..عمرى بكر، والبعض الآخر يرى رأى أبى الأسرى، بعضهم يرى رأ

                                           

  .بناء كالخيمة )١(

  .جماعة المسلمين )٢(

  .أطلقهم مقابل فدية )٣(
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  :مثلاً فقال - � -وضرب الرسول 

الأنبيــاء ى ومثلــه فــ. مثلــه كمثــل ميكــال ينــزل برضــاء االله وعفــوه عــن عبــادهأمــا أبــو بكــر ف
كمثل إبراهيم، كـان ألـين علـى قومـه مـن العسـل، قدمـه قومـه إلـى النـار وطرحـوه فيهـا فمـا زاد علـى 

  : أن قال

   )١( ﴾ )٦٧(أُف لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُون ﴿

  :وأن قال

   )٢( ﴾) ٣٦( فَإِنكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ى وَمَنْ عَصَانِ ى فَإِنهُ مِن ى مَنْ تَبِعَنِ فَ  ﴿

  :الأنبياء كمثل عيسى إذ يقولى ومثله ف

  .)٣( ﴾ إِنْ تُعَذبْهُمْ فَإِنهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ﴿

. كــة كمثــل جبريــل ينــزل بالســخط مــن االله والنقمــة علــى أعــداء اهللالملائى ومثــل عمــر فــ -

  :الأنبياء كمثل نوح إذ يقولى ومثله ف

  .)٤( ﴾ )٢٦(رَب لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَياراً  ﴿

  :وكمثل موسى إذ يقول

  .)٥(﴾ يُؤْمِنُوا حَتى يَرَوْا الْعَذَابَ الأَلِيمَ رَبنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَلِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا ﴿

  ؟القتل أم الفداء: الأمرى وتشاور المسلمون ف

  ..إلى قبول الفداءى وانتهى الرأ

معيط قبل أن يتخذ ى ر بن الحارث وعقبة بن أبضوكان قد قتل من الأسرى اثنان هما الن
لا واحـــد أطلـــق ســـراحه بغيـــر فـــداء هـــو وســـلمت أعنـــاق الأســـرى بالفـــداء، إ. المســـلمون قـــرارهم هـــذا

  :، فقد تقدم إلى الرسول يقولىالشاعر أبو عزة بن عبد االله الجمح

فأمنـه الرسـول وأطلقـه ! علـيهنى ء فتصـدق بـىخمـس بنـات لـيس لهـن شـى يا محمد، ل -
  ..بغير فداء

اشـتد ى معاهدة الحديبية وهو الـذى وكان من بين الأسرى سهيل بن عمرو رسول قريش ف
  .اغة مواد المعاهدة شدة أوغرت صدور المسلمينصيى ف

عنه الفداء، عـز ى موقعة بدر، وقدم من مكة من يؤدى فلما وقع سهيل بن عمرو أسيرًا ف
  :فقال للرسول. أذىى على عمر بن الخطاب أن ينجو سهيل دون أن يصيبه أ

                                           

  .٦٧سورة الأنبياء ، الآية  )١(

  .٣٦: الآية: سورة إبراهيم  )٢(

  ١١٨ة سورة المائدة الآي )٣(

  ٢٦سورة نوح، الآية  )٤(

   ٨٨الآية : سورة يونس )٥(
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ى ا فـــلســـانه فـــلا يقـــوم عليـــك خطيبًـــ )٢(ســـهيل بـــن عمـــرو ويـــدلع  )١(ى أنـــزع ثنيتـــى دعنـــ -

  ..موطن أبدًا

   :- � -فقال الرسول 

  !اوإن كنت نبيى لا أمثل به فيمثل االله ب -

ميدان المعركة الخالدة، معركة بدر، ونحن نرى ى بها وقوفنا فى هذه صور وذكريات أوح
  ..هذا المكان مقابر الشهداءى أمامنا ف

  وبئر عروةى آبار عل

ى ذ(بآبـــار علـــى، وبـــالقرب منهـــا موقـــع  وقبـــل أن نبلـــغ المدينـــة بتســـعة كيلـــو متـــرات نزلنـــا

  .ميقات الإحرام لأهل المدينة) الحليفة

. ثــم انطلقــت بنــا الســيارة حتــى بلغنــا بئــر عــروة علــى بعــد بضــعة كيلــو متــرات مــن المدينــة

وكنــت البئــر ولا تــزال مــوردًا عــذبًا ومناخًــا . ا منيفًــابــن الزبيــر وأقــام إلــى جوارهــا قصــر  أنشــأها عــروة
  .المارة من هذا الطريق، لا يمر منه أحد إلا استقى من مائها العذبجميلاً للقوافل 

ء مـــن آثـــار قصـــر عـــروة، ولكـــن البئـــر مـــا زالـــت تمـــد الـــواردين بمائهـــا ىولـــم يبـــق الآن شـــ
  .الصيف بالسمارى ليالى تمتلئ فى التى الفرات، وإلى جانبها بعض المقاه

  :ىبن عبد الرحمن الأنصار ى بئر عروة يقول الشاعر السر ى وف

  من بئر عروة مائىى واستقوا ل    درع أروىى إن متن فى كفنون

  الليلة الظــــلماءى سراج ف    الشتاء باردة الصيفى سخنة ف

أميـــال مـــن مدينـــة الرســـول، تطالعنـــا ضـــواحيها ريانـــة  )٣(ثـــم هـــا نحـــن أولاء علـــى قـــاد .. 
  ..رح والإشفاققلوبنا تخفق بالشوق والحنين، ومآقينا تسبل بدموع الفى ذى باسمة، وها ه

المدينة المنورة تبدو مـن بعيـد، فتنطلـق الألسـنة بالصـلاة والسـلام علـى مـن ى ذى ثم ها ه
  .بعثه االله رحمة للعالمين

                                           

  .أسنان مقدم الفم: الثنايا )١(

  .يخرج من فمه )٢(

  .قدر: قاد )٣(
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  المدينة المنورةى ف

تشــرف ى التــ" الحــرة"وتنطلــق الســيارة فترقــى بنــا طريقًــا وعــرًا بــين الصــخور البركانيــة، إنهــا 
المدينة المنورة يغمرنا جوهـا الباسـم وأنفاسـها ى فإذا نحن ف ثم تنحدر بنا. على المدينة من الجنوب

  !العطرة، وقد تطلعت قلوبنا نحو منائر الحرم وقبته الخضراء

ى وأحسست بكثير من الحرج والحياء ونحن نخترق بالسيارة طرقات المدينة، فما كان ينبغ

  ..أن ندخلها إلا راجلين

لا يركــب بالمدينــة دابــة قــط، وكــان  –نــه االله عى رضــ –ا، وقــد كــان مــام مالكــوتــذكرت الإ
  :يقول

  !�أخشى أن يقع حافرها على محل مشى فيه رسول االله  -

، والتشرف ىثم أخذنا زينتنا تأهبًا لزيارة المسجد النبو . وقصدنا إلى الفندق وحططنا رحالنا
  . مقامه العظيمى بالسلام على صاحب الرسالة ف

فعلى هذه الأرض سارت أقدام . ء خاشعة الحركةوكانت خطواتنا إلى المسجد خفيفة الوط
لأكــاد أحــس هــذه الأرض تتشــقق فتنبعــث منهــا ى وإنــ. الرســول وصــحبه مــن المهــاجرين والأنصــار

يـــوم عيـــد بهـــيج، وقـــد انتفضـــت عـــن رجالهـــا ونســـائها ى فـــ" طيبـــة"أطيـــاف الـــذكريات البعيـــدة، فـــإذا 
تحـف بمحمــد وقــد ى وهــ. نشــوة النصـرمواكـب تمــوج بقعقعـة الســلاح وأغاريــد الفـرح و ى وأطفالهـا، فــ

أردف خلفـــه أبـــا بكـــر وأرخـــى لناقتـــه الزمـــام، فكـــان لا يمـــر بـــدار مـــن دورهـــا إلا صـــاح أهلهـــا وهـــم 
  :يتعلقون بخطام الناقة

  .يا رسول االله، هلم إلى القوة المنعة، والعز والثروة، والعدد والعدة

  .مورةخلوا سبيل الناقة فإنها مأ. خيرًا، بارك االله عليك: فيقول
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  ىالمسجد النبو ى ف

  :وأنا أقولى إلى الحرم النبو ى طريقى فى وظللت أتابع خطا.. 

ى مخـرج صـدق واجعـل لـى مـدخل صـدق وأخرجنـى رب أدخلنـ. باسم االله لا قوة إلا باالله"-

  ".االله آمن باالله، توكلت على االلهى حسب. من لدنك سلطانًا نصيرًا

هـذا المقـام ى إذ أتأسـى بـه فـ –لأطمـع ى وإنـ –كما يقول الرسـول  –ذلك من آداب الزيارة 
ســبحانه  –، وأن يقبــل علــى ىســبعين ألــف ملــك يســتغفرون لــى االله بفضــله فيكــل بــى أن يتغمــدن –

  .بوجهه الكريم

، وأنا أتأهب ىوأمسك أنفاسى ، وقفت أستجمع مشاعر ىحتى إذا ولجت باب المسجد النبو 
  !بعثة من جثمان طاهر يحتويه هذا المقامأضاء بها الكون، منى لمواجهة أنوار النبوة الت

ى هـذه بـين يـدى صـلاتى وتـذوقت فـ. الروضة الشـريفةى ودخلت المسجد فأديت الصلاة ف

  :- � -تعنو لعظمته الوجوه، أسرار قوله ى القيوم الذى الح

  ".روضة من رياض الجنةى ومنبر ى ما بين بيت" -

ــ مقــام الحــب والرحمــة والهدايــة شــوق طــاغ وقلــب مشــبوب، إنــه ى ثــم أقبلــت علــى المقــام ف
  ..بالدموعى عن القول، وأطلقت مآقى هزة عقدت لسانى فما استفتحت بالسلام حتى عرتن. والنور

  !بيان يستطيع أن يبينى هذا المقام، وأبى لسان يستطيع أن يفصح فى أ

أضـاء بهـا الكـون، ى ، وأنـا أوجـه أنـوار النبـوة التـىوأمسـك أنفاسـى وعدت أسـتجمع مشـاعر 
  ..عثة من جثمان طاهر يحتويه هذا المقاممنب

  .مقامه الكريم، أحييه وأناجيهى ثم توجهت إليه ف

  .االلهى السلام عليك يا نب -

  .السلام عليك يا حبيب االله

  .السلام عليك يا صفوة خلق االله

  .أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ولا معبود بحق سواه

ى الرســالة، وأديــت الأمانـة، ونصــحت الأمـة، وجاهــدت فــبلغـت . وأشـهد أنــك عبـده ورســوله

  .سبيل االله

ى ثــم خطــوت إلــى اليمــين أواجــه صــاحبيه أبــا بكــر وعمــر، وهــم ينعمــان بجــوار الرســول فــ

فألقيـت التحيـة، وذكـرت مواقفهمـا الخالـدة  .هدنيـاى السـراء والضـراء فـى كما نعما بصـحبته فـ ،مثواه
ثـم دعـوت لهمـا بمـا همـا أهلـه مـن حسـن . نصـرة رسـولهى فـتأييد دعوة االله، وبلائهما الصـادق ى ف

  .المثوبة وعظيم الجزاء
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  ىعمارة الحرم النبو 

. جده هــذاإلــى المدينــة، كــان أول مــا شــغل بــه هــو إقامــة مســ - � -حــين قــدم الرســول 

وكــان إذا اعترضــه أحــد يريــد أن  .البنــاءى ا للصــحابة علــى المشــاركة فــوكــان يعمــل فيــه بيــده؛ حثــ
  :ل لهيحمل عنه قا

  !ىاذهب فخذ غيرها، فلست بأفقر إلى االله من -

  :العمل وهم يرتجزونى هب كبار الصحابة للمشاركة فيو 

  يعملى لئن قعدنا والنب

  ذاك إذن للعمل المضلل

. وقـــام المســـجد إذ ذاك جدرانـــه مـــن اللـــبن وأعمدتـــه مـــن جـــذوع النخـــل، وســـقفه مـــن الجريـــد

  ..حه، وفيمن يضم من أئمة الهدى وأعلام الجهادرو ى بساطته تلك آية الآيات فى ولكنه كان ف

 - � -ى وأضيفت إليه حجـرة النبـ. ، فزاد فيه عمر وعثمانىوتطورت عمارة الحرم النبو 

وزاد فيـه بعـض الخلفـاء والملـوك وجـددوا عمارتـه،  .دفن فيها، على عهد عمر بن عبد العزيزى الت
ى وقـد سـعدت بالمشـاركة فـ. ١٣٧٥ل سـنة ربيـع الأو  ٦تمـت يـوم ى حتى كانت العمارة الحالية التـ

وكـان العمـل وقتئـذ ى العمرة وأزور المسجد النبو ى هذا العمل المبرور، إذ كنت قبل تمام البناء أؤد
بعــض منــائر الحــرم، فحملــت مــع العمــال الرمــل والحصــى، ورفعــت بعــض الحجــارة إلــى ى قائمًــا فــ

قلمــا يجــود بهــا ى ا لهــذه الفرصــة التــواغتنامًــ - � -مكانهــا مــن البنــاء، أســوة بمــا فعلــه الرســول 
  ..الزمان

  الحجرة النبوية؟ى فى أحدثها نور الدين بن زنكى هل أتاك نبأ العمارة الت: قال صاحبي

  ..بهاى حدثن: قلت

ى أواسط القرن السادس للهجرة، وإنه لفـى بحرب الصليبيين ف كان نور الدين مشغولا: قال

  :يشير إلى رجلين أشقرين وهو يقول - � -ى ، رأى النبمنامه رؤيا أفزعتهى ذات ليلة إذ رأى ف

  ؟من هذينى ، أنقذنىأنجدن -

، ىطلب وزيره جمـال الـدين الموصـلى فأرسل ف. ليلته تلكى رأى هذه الرؤيا ثلاث مرات ف
  .وكان معروفًا بالتقوى والصلاح، وقص عليه رؤياه

  ..ليس له غيرك - � -مدينة الرسول ى هذا أمر حدث ف ؟وما قعودك: فقال الوزير

طريقه إلـى المدينـة هـو ووزيـره، ومعهمـا ألـف ى وما طلعت الشمس حتى كان نور الدين ف
الروضـــة، ثـــم ى راحلـــة حتـــى إذا بلغهـــا بعـــد مســـيرة ســـتة عشـــر يومًـــا قصـــد إلـــى المســـجد وصـــلى فـــ

  .استدعى أهل المدينة فوزع عليهم ما كانت تحمل القوافل من أموال وأرزاق

  ؟م يأخذ حظهأبقى أحد ل :ثم قال
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لــم يبــق إلا رجــلان مــن أهــل الأنــدلس صــالحان غنيــان، لا يأخــذان مــن أحــد شــيئًا، : قــالوا
  .ويكثران الصدقة على المحاويج

  .بهماى عل: قال

   ..المنامى وجيء بالرجلين فرأى فيهما شبهًا من ذينك اللذين رآهما ف

ينـــة ليشـــهدون بأنهمـــا للتقـــوى والصـــلاح، وإن أهـــل المد حـــديثهما مثـــالاى ولكنهمـــا كانـــا فـــ
النبويــة والبقيــع وبقيــة  ةالروضــة، ويكثــران مــن زيــارة الحجــر ى يصــومان الــدهر، ويلازمــان الصــلاة فــ

  .المشاهد الأخرى، ولا يردان لسائل حاجة

فقصــد إلــى . نفــس نــور الــدين مــا وســاوس وشــكوكى علــى أن ذلــك كلــه لــم يبــدد مــا وقــر فــ
إحــدى الغــرف فــإذا ى ا فــل الــدار، ثــم رفــع حصــير خــلا وأخــذ يجــوس. كثيــرًا يهمــا مــالادارهمــا فــرأى ف

  !تحته سرداب يتجه صوب الحجرة النبوية

  ..واضطربت المدينة حين بلغها النبأ، والناس بين مصدق ومكذب

  ..اعترفا لنور الدين بالسر الخطير –وقد برح بهما الضرب  –ولكن الرجلين 

ما بــأموال طائلــة للاحتيــال علــى وأمــدوه ،حجــاج المغاربــةى ز ى لقــد أوفــدهما الصــليبيون فــ
  !سرقة جثمان الرسول

ا النبوية فحفـر حولهـا خنـدقًا عظيمـ ثم عمد إلى الحجرة. فأمر نور الدين فضربت عنقاهما

حتى بلغ منابع الماء، ثم صب الرصاص حتى امـتلأ الخنـدق وصـار منـه سـور متـين لا تنفـذ إليـه 
  .يد آثمة، أو تنال منه يد الزمان
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  تأطياف الذكريا

  !فيها لم ينقطع ونحن إلى جوار الرسولى الأولى بالمدينة، وكأن الوحى وسهرت ليلت

  .. صاعدة هابطة، تصل ما بين الأرض والسماءى هذه أطياف الذكريات تخفق حول

  .أعماق التاريخ البعيدى حية نابضة، فإذا أنا أعيش فى تتواثب أمامى وهذه صور الماض

شـاء االله لهـا أن تبـرك، وهـذا هـو ذا يقـيم مسـجده وبيتـه، وهذا محمد وقد بركت ناقته حيث 
فة والفقراء ويلحق بهما مأوى لأهل الصفة من الص.  

صــورة  عوهــا هــم أولاء الأنصــار مــن الأوس والخــزرج يســتبقون الحفــاوة والإيثــار علــى أرو 
ون لــه بــل إن أحــدهم تكــ. ويقاســمونهم أمــوالهم ،دورهــمى شــهدتها الإنســانية؛ فينزلــون المهــاجرين فــ

  !سبيل االلهى أكثر من زوجة، فيطلق أجملهن وآثرهن عنده ليزوجها من أخيه المهاجر ف

صــاغت للبشــرية أروع نمــاذج الإخــاء ى وهــا هــو ذا محمــد يبــارك هــذه الرابطــة الروحيــة التــ
والتضـــحية والوفـــاء، فيجعـــل مـــن كـــل اثنـــين مـــن المهـــاجرين والأنصـــار، أخـــوين لهمـــا كـــل حقـــوق 

  ..الأنساب والدماء

قلــــب الصــــحراء، تشــــهد مــــيلاد ى تلــــك البلــــدة المغمــــورة الثاويــــة فــــ" طيبــــة"ى ذى ثــــم هــــا هــــ
فتبـدد  ،تاريخها المشرق الرشيد، وتتدفق منها موجـات الهدايـة والنـور والخيـر والجمـالى الإنسانية ف

ى غياهب الظلم والظلام، وتطهر البشـرية مـن أرجـاس العبوديـة لغيـر االله، وتشـرع للمجتمـع الإنسـان

  .يد خالدة من التكافل والتراحم والعدل والمساواةتقال

  !وانطلق أذان الفجر من مآذن الحرم، يشق سكون الليل ويوقظ قلوبًا لا تنام

ـــالتكبير ى فـــ وتـــذكرت بـــلالا موقفـــه ذاك علـــى ســـطح الحـــرم، وقـــد ارتفـــع صـــوته الجميـــل ب
اء مكة، وقد شـد سكرات الموت على رمضى وما خفت هذا الصوت يومًا حتى وهو يعان. والتهليل

  !وثاقه بالحبال، وألقيت على صدره الخافق بالتوحيد قطع الجبال

مــؤتمين بالرسـول فهــو بيننــا حاضــر بجســمه الطــاهر، ى وأقيمـت الصــلاة؛ فكأنمــا كنــا نصــل
  !حضرة الرسول يتقدم غيره من إمام؟ى وهل ف. وإن روحه لتغمر المسجد وتعمر القلوب

فنــدق، ريثمـا نتنــاول بعـض الطعــام والشـراب ونلــتمس ثـم انصـرفنا مــع طلـوع الشــمس إلـى ال
تحمل أرواحًا ى تحيط به، والتى وعدنا إلى منطقة الحرم لزيارة بعض المعالم الت. قسطًا من الراحة

  ..من تلك الذكريات البعيدة الخالدة

أقـام بهـا الرسـول لأول عهـده بالمدينـة حتـى أتـم بنـاء ى ، التىأيوب الأنصار ى فهذه دار أب
يحــدثنا عــن ى وهــا هــو ذا أبــو أيــوب الأنصــار . فيــه جثمانــه الطــاهرى يثــو ى المكــان الــذى فــبيتــه 

  :ذكرياته فيقول
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العلــو، ى الســفل وأنــا وأم أيــوب فــى ، نــزل فــىبيتــى فــ - � -رســول االله ى لمــا نــزل علــ -
  :فقلت له

فـأظهر أنـت . ىلأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتى ، إنىأنت وأمى االله، بأبى يا نب
  .السفلى العلو وننزل نحن فنكون فى فكن ف

  .سفل البيتى يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون ف: فقال

  ..بكر، وهذه دار عثمانى دار أبى ذى ثم هذه ه

انبعثـت ى شـهدت أفجـع صـورة لمصـرع هـذا الإمـام الشـهيد، والتـى نعم هذه دار عثمـان التـ
  ..تاريخ الإسلام والمسلمينى ار الفتنة الكبرى فأشعلت نى منها الشرارة الأولى الت

  جنة البقيع

حيث قبور عشرة آلاف من الصحابة والشهداء " البقيع"ثم خرجنا إلى ظاهر المدينة لزيارة 
والأئمـــة وأهـــل بيـــت النبـــوة، أولئـــك الـــذين ســـطروا بـــدمائهم وأرواحهـــم أورع آيـــات البطولـــة والجهـــاد 

  .ا بتضحياتهم الفذة وإيمانهم العميق دعائم الدين الحنيفوأقامو ، سبيل االله ى والاستشهاد ف

كــان يحــيط بالمدينــة، ى طريقنــا إلــى البقيــع مررنــا بــبعض جوانــب الســور العظــيم الــذى وفــ
  .فيحميها من عدوان البدو وهجماتهم المتكررة على أهلها

يبـق  ولـم ،هــ٣٦٠وكان أول من أقام سورًا حول المدينة الملك عضد الدولة بـن بويـة عـام 
  .هـ٥٤٠عام ى أقامه جمال الدين الجواد الأصبهانى وكذلك السور الذ. لهذا السور أثر

هــ وكـان يبلـغ ٩٤٨عـام ى بقيت آثاره حتى الآن فقد أنشـأه سـليمان القـانونى أما السور الذ
استخدمه من مواد البناء التى ما ذهبًا ، عدا  طوله أربعة آلاف ذراع، وبلغت نفقته مئة ألف دينار

 .الأرادب مــن القمــح والأرز والفــول والشــعير وغيرهــا مــن مــواد التمــوين ملهــا مــن مصــر ، وآلافح

  .وقد استغرق بناء هذا السور ثمانية أعوام

ى وتــذكرت وأنــا أخطــو فــ. هيبــة وخشــوعى ثــم طالعنــا البقيــع خــارج المدينــة، فــدخلنا إليــه فــ

بعـــد يـــوم مـــن يستشـــهد مـــن وهـــو يـــودع يومًـــا  - � -ا الأولـــى، محمـــدى أرضـــه الطـــاهرة خطـــوات
ثم وهو يتردد على هذا المكان بين الفينة والفينة للـذكرى والتـرحم علـى سـاكنيه،  .أصحابه وأنصاره

جـوف الليـل ومعـه غلامـه أبـو مويهبـة، ى مات فيه يخـرج إلـى البقيـع فـى وأذكره حين بدأ وجعه الذ
  .قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيعى إن

  : � -ثم يقول 

م عليكم يا أهل المقابر، ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيـه، أقبلـت السلا -
  ..الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى

  : ثم يقول لغلامه
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قــد أوتيــت مفــاتيح خــزائن الــدنيا والخلــد فيهــا ثــم الجنــة، فخيــرت بــين ى يــا أبــا مويهبــة، إنــ -
  ..الجنةو ى ذلك وبين لقاء رب

  !، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنةىأنت وأمى بأب: قال الغلام

  !والجنةى لا واالله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء رب: قال

  ..جنة البقيعى ف ءها نحن أولا

علـــى أنـــك لا تســـتطيع أن تتبـــين قبـــر واحـــد مـــن أولئـــك الصـــحابة والشـــهداء والأئمـــة وأهـــل 
  .كما يقولون" المزور"الدليل أو  البيت، إذا صحبك

ذلـــك لأن جميـــع هـــذه القبـــور قـــد ســـويت مبانيهـــا ومعالمهـــا بـــالأرض، كمـــا ســـويت مقـــابر 
عـن إقامـة الأضـرحة والتهاويـل فـوق القبـور، ولكـن كـان  � -وقـد نهـى الرسـول .مكة ى المعلاة ف

رى والتـرحم نشـدان الـذكى فلـيس فـ ؛أن يظل على كل قبر شاهد يحمـل اسـم صـاحبه للـذكرى ريجد
ى به الرسول وشرعه فـى على الصحابة والشهداء والأئمة وأهل البيت وغيرهم، ما يتنافى مع أوص

  .زيارة القبور

البقيــع، ســوى علــى قبــره بيــده ثــم أعلــم بعلامــة ى هنــا فــ ،حــين دفــن ولــده إبــراهيم اإن محمــد
  :وقال

مـل عمـلا أحـب االله أن ، وإن العبـد إذا عىإنها لا تضر ولا تنفع، ولكنها تقر عين الح" -
  ".يتقنه

  ذو النورين

 .الإســـلامى الخليفـــة الشـــهيد، وأول مهـــاجر فـــ. هنـــا يرقـــد ذو النـــورين عثمـــان بـــن عفـــان.. 

ه حجـر ى جهـز جـيش العسـرة بـألف دينـار، بـألف دينـار، فجعـل الرسـول يقلـب هـذه الـدنانير فـى والذ

  :ويقول

  !عمل بعد اليومما ضر عثمان ما  .عنه راضى رض عن عثمان فإنأأللهم  -

  :بكر قحط شديد، فذهبوا إليه وقالواى عهد أبى نعم، ولقد أصاب الناس ف

إن السماء لم تمطر، والأرض لم تنبـت، وقـد توقـع النـاس الهـلاك،  ،يا خليفة رسول االله -
  ؟فماذا نصنع

  .. أرجو ألا تمسوا حتى يفرج االله عنكمى انصرفوا واصبروا، فإن: قال

، وردت الأنباء بأن عيرا لعثمان بـن عفـان قـدمت مـن الشـام وتصـبح فلما كان آخر النهار
فأناخـت . ا وزيتـًا زبيبًـاألـف بعيـر موسـوقة بـر ى فلما جاءت خرج الناس يتلقونها فإذا هـ ،المدينةى ف

  :داره، جاء التجار فقال لهمى عند باب عثمان، فلما جعل أحمالها ف

  ؟ما تريدون -

٨٠

o b e i k a n d l . c o m



 

  .فإنك تعلم حاجة الناس إليه ؛وصل إليكى من هذا الذ بعنا.. إنك لتعلم ما نريد: قالوا

  ؟ىعلى شرائى كم تربحونن. حبًا وكرامة: فقال عثمان

  .الدرهم درهمين: قالوا

  .أعطيت زيادة على هذا: قال

  .أربعة دراهم: قالوا

  ..أعطيت أكثر: قال

  .نربحك خمسة: قالوا

  .أعطيت أكثر: قال

ــ: فقــالوا أعطــاك أكثــر ممــا ى فمــن الــذ .ا ســبقنا أحــد إليــكالمدينــة تجــار غيرنــا، ومــى مــا ف
  ؟أعطينا

   ؟بكل درهم عشرة، فهل عندكم زيادةى إن االله قد أعطان: قال

  ..لا: قالوا

ــى فــإن: قــال جعلــت مــا حملــت هــذه العيــر صــدقة الله علــى المســاكين وفقــراء ى أشــهد االله أن
  !المسلمين

سـان قــريش، فـلا تتبلبــل ألســنتهم وحـد المســلمين علــى القـرآن يتلونــه بلى نعـم، وإنــه لهـو الــذ
  ..ويختلف كتابهم

إفريقيــة ى عهــده موجــات الــدعوة الإســلامية، فشــملت بحــر الــروم وشــمالى امتــدت فــى والــذ
فتـــرة قصـــيرة مـــن ى فـــ –، ثـــم بلغــت حـــدود الهنـــد شـــرقًا وغمـــرت أواســـط أوروبـــا وآســـيا شـــمالا غربًــا،
  .الزمان

ى قـــال الرســـول االله فـــى لمفـــاخر التـــحيـــاة عثمـــان، وتلـــك اى ولكـــن هـــذه المـــآثر المتصـــلة فـــ

قربــاه بولايــة الأمصــار، ى إحــداها مــا قــال، لــم تشــفع لعثمــان فيمــا أخــذ عليــه مــن إيثــار بعــض ذو 
فاضطغنت عليه القلوب ولم تزل بها بقية من سورة الجاهلية، فنالته سيوفهم غيلة وهو يتلـو كتـاب 

  !االله

***  

بــه بــين فئتــين واتقــى بــه المســلمون  أصــلح االلهى ، الــذىثــم هــا هــو ذا قبــر الحســن بــن علــ
وبـذلك وهـب الدولـة الإسـلامية فتـرة اسـتقرار تنصـرف فيهـا إلـى نشـر . عهد معاويةى اطراد الفتنة ف

  ..الآفاقى دعوتها ف
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و فتــــى صــــغير مأســــاة كــــربلاء شــــهد وهــــى وهنــــا يرقــــد زيــــن العابــــدين بــــن الحســــين، الــــذ
أبيـه وقـد علـم أنهـم مخيـرون بـين التسـليم  إنـه ليقبـل علـى .جوها الراعب الرهيـبى وعاش فالدامية،

  :والموت فيقول

  ؟ألسنا على الحق -

  .يرجع إليه العبادى بلى، والذ: فيجيبه الحسين

  :فيقول الفتى قولته الخالدة

  !ىيا أبه، فإذن لا نبال - 
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  العباس وبيعة العقبة

يـدعون صـار الـذين قـدموا نوقـد كـان لـه موقفـه مـن الأ. وهذا قبر العباس بـن عبـد المطلـب
ولكنـه أراد أن يسـتوثق لابـن أخيـه فيمـا -ولم يكن العباس يومئذ قد أسلم بعـد  –ا إلى الهجرة حمدم

  .دعوته وحمايتهى هو مقبل عليه، وأن يطمئن إلى صدق هؤلاء الأنصار ف

وامرأتـان ليبـايعوه البيعـة  فـد علـى الرسـول ثلاثـة وسـبعون رجـلاكان ذلك عند العقبة، وقد و 
  :فقال لهم العباس. لهجرة إلى المدينةالكبرى ويدعوه ل

وقد منعناه من قومنا ممن هو علـى مثـل . ا منا حيث قد علمتمإن محمد: يا أهل يثرب -
فـإن . بلـده وقـد أبـى إلا الانحيـاز إلـيكم واللحـوق بكـمى عـز مـن قومـه، ومنعـة فـى رأينـا فيـه، فهـو فـ

وإن . خالفه، فأنتم وما تحملـتم مـن ذلـككنتم ترون أنكم وافون له فيما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن 

  ..مسلميه وخاذليه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه مكنت

  ..فتكلم يا رسول االله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت ،سمعنا ما قلت: قالوا

  ..فتكلم الرسول

  :ومد إليه سيد القوم يده وهو يقول

  .الحلقة، ورثناها كابرًا عن كابر بايعنا يا رسول االله، فنحن واالله أبناء الحروب وأهل -

  :فيقولى ولكن أحدهم ينبر 

فهـل . حبـالا نحـن قاطعوهـا –يهـود يثـرب ى يعنـ –يا رسول االله، إن بيننا وبـين الرجـال  -
  ؟عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك االله، أن ترجع إلى قومك وتدعنا

  :فتبسم الرسول وقال

  .وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتمى أنتم من. الهدم الهدمو بل الدم الدم،  -

  .لرسول، ولكن أحدهم يعترضهم قائلاوهموا بمبايعة ا

  يا معشر الخزرج، أتعلمون علام تبايعون هذا الرجل؟ -

إنكــم تبايعونــه علــى حــرب الأحمــر والأســود مــن النــاس، فــإن كنــتم تــرون أنكــم إذا نهكــت 
ـــتم خـــز .. أمـــوالكم مصـــيبة، وأشـــرافكم قـــتلا، أســـلمتموه الـــدنيا ى فمـــن الآن فـــدعوه؛ فإنـــه واالله إن فعل

.. وإن كنــتم تــرون أنكــم وافــون لــه بمــا دعوتمــوه إليــه، علــى نهكــة الأمــوال وقتــل الأشــراف. والآخــرة

  .فهو واالله خير الدنيا والآخرة ،فخذوه

  .نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف: قالوا

  ؟فمالنا يا رسول االله إن نحن وفينا بذلك

  !الجنة: قال
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***  

وهنا وهناك قبور جماعة من أهل الفقه والروايـة، مـنهم عبـد االله . وهذا قبر الإمام مالك.. 
  ..ىبن مسعود، وأبو سعيد الخدر 

ــى عبــد الــرحمن بــن عــوف، الــذ ثوهنــا جــد الصــلاة بالنــاس علــى أثــر ى اســتخلفه عمــر ف
  ..اغتياله

  ..كل ميدان ىدان له النصر فى وقاص الذى وهذا قبر سعد بن أب

  :قال المستشرق الحاج عبد االله برخارت

لقد بلغت المدينة من الغنى برفات القديسين العظماء، ما كاد يفقد معه كل من هؤلاء  - 
بقيــة مــن المــدفونين بــالبقيع لتجعــل لأيــة مدنيــة ى جــلال العنايــة بذاتــه، علــى حــين تكفــ

  !إسلامية أعظم الشهرة

  غزوة أحد

ى ذلـك الجبـل الـذ.المدينة بعدة أميـالى شمال" أحد"إلى ى وم التالوحلمتنا السيارة صباح الي

الإسلام زلزلت القلوب والأقدام، واصطرعت فيها قوى الإيمان تقذف بهـا قلـوب ى شهد أول رجفة ف
  ..به قلوب المشركين من سورة الحقد والثأر والانتقامى المسلمين، وما تغل

ة وانتصـار، فتهـاوت أعنـاقهم وسـالت دمـاؤهم إن المسلمين قد دارت عليهم الدائرة بعد غلبـ
عدو وانهالت قذائفهم حتى سقط على الأرض تنزف منـه للوتفرقت صفوفهم، حتى انكشف الرسول 

  ..الدماء

وجهـه، فجعـل يسـيل الـدم ى يوم أحد، وشـج فـ - � -ى النب )١(كسرت رباعية  :قال أنس
وجــه نبــيهم وهــو يــدعوهم إلــى  كيــف يفلــح قــوم خضــبوا: علــى وجهــه، وجعــل يمســح الــدم وهــو يقــول

 ﴾ لَيْسَ لَكَ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذبَهُمْ فَإِنهُمْ ظَلِمُونَ  ﴿: فأنزل االله تعـالى ؟ربهم
)٢(.  

  .وجرح شفته العلياى كسر رباعية الرسول السفلى وقاص هو الذى إن عتب بن أب: قيل

ى علـى قتــل أخــى مــا حرصـت علــى قتـل رجــل قـط، حرصــ :وقــاص قـالى وأن سـعد بــن أبـ

  !�وقاص، لما صنع برسول االله ى عتبة بن أب

                                           

  .السن التى بين الثنية والناب: الرباعية )١(

  .سورة آل عمران ١٢٨الآية  )٢(
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اء، وتســتل ســيفًا فتقــف بــه إلــى جــوار قوتلقــى أم عمــارة الأنصــارية مــا كــان بيــدها مــن الســ
الرسول تنافح عنه وقد تصايح القوم يطلبون رأسه، فتثير بموقفهـا هـذا الرائـع حميـة المنهـزمين مـن 

  !الرجال

ســفيان تنــدب قتلــى بــدر وتلهــب مشــاعر قومهــا بنــار الحقــد ى وهنــاك، كانــت هنــد زوج أبــ
ثــم تبحــث . ولا تطيــب نفســها إلا أن تجــدع الأنــوف والآذان. التقتيــل والتمثيــلى والثــأر، فيشــتدون فــ

ى بــدر، فتــأبى إلا أن تبقــر بطنــه وتنــزع كبــده فتلوكهــا بــين أنيابهــا فــى عــن جثــة حمــزة قاتــل أبيهــا فــ

  !حمراءوحشية 

 )١(ثـــم يقـــف محمـــد علـــى جثمـــان عمـــه حمـــزة وقـــد مثـــل بـــه القـــوم شـــر تمثيـــل فيحوقـــل .. 

  :لوعة طاغية ويقولى ف  )٢(ويسترجع 

واالله لئن أظهرنا االله عليهم  !من هذاى وما وقفت موقفًا قط أغيظ ل. لن أصاب بمثلك أبدًا
  ..يومًا من الدهر لأمثلن بهم مثله لم يمثلها أحد من العرب

وثارت به حمية الدم ،غلب الحزن على رسول االله، حتى استبدت به المشاعر البشرية لقد 
  فقال ما قال، حتى نزل عليه قوله تعالى 

ــبِرِينَ  ﴿ ــئِنْ صَــبَرْتُمْ لَهُــوَ خَيْــرٌ لِلص ــلِ مَــا عُــوقِبْتُمْ بِــهِ وَلَ ) ١٢٦(وَإِنْ عَــاقَبْتُمْ فَعَــاقِبُوا بِمِثْ
إِن اللهَ مَـعَ ) ١٢٧(ضَيْقٍ مِما يَمْكُرُونَ ى لا بِاللهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِ 

  .)٣( ﴾)١٢٨(الذِينَ اتقَوْا وَالذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 

  ..عندئذ تطامنت نفسه، وهدأت ثائرته، واستوت على أقطار روحه مشاعره النبوة الصافية

مـــن جانـــب أحـــد، ى بطـــن الـــوادى لاء نقـــف علـــى قبـــر حمـــزة ســـيد الشـــهداء، فـــوهـــا نحـــن أو 
  .الفداءو نسترجع تلك الصور المضرجة بأزكى الدماء، المشرقة بنور الإيمان والتضحية 

  العقيقى وادى ف

وصــفه عمــر بــن ى الــذى العقيــق خــارج المدينــة، هــذا الــوادى وانطلقــت بنــا الســيارة إلــى واد
العصــور الإســلامية الأولــى بالقصــور والبســاتين ى كــان عــامرًا فــى الــذالخطــاب بأنــه واد مبــارك، و 

  .الغناء

مشـهورًا  أميـة، وكـان رجـلاى عهـد بنـى ومررنا بقصر سعيد بن العاص أحد ولاة المدينة فـ
مـن تلـك العصـور البعيـدة، ى وهـذا القصـر هـو الأثـر الوحيـد البـاق. تضـرب بـه الأمثـالى بالكرم الذ

                                           

  .لا حول ولا قوة إلا باالله )١(

  .إنا الله وإنا إليه راجعون )٢(

  .النحلسورة  )٣(
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ى لكن الزائر يستطيع أن يلمح من خلال أطلالـه صـورًا لفـن العمـارة فـوقد تهدمت بعض جوانبه، و 

  .ذلك العهد

مرت هذه المنطقة، حتى عى وانطلقت بنا السيارة بين البساتين والمزارع والدور الحديثة الت
  .وقعت فيه غزوة الأحزابى بلغنا المكان الذ

ن المعسـكر مسـجد كـامقـد أقـيم  - � -كـان يعسـكر عليـه الرسـول ى وهذا هـو الجبـل الـذ
صــغير، كمــا تنــاثرت عــدة مســاجد صــغيرة أخــرى علــى الهضــاب المجــاورة حيــث كــان يعســكر قــواد 

  .المسلمين

  غزوة الأحزاب

مكة للثـأر والانتقـام مـن ى ائتلفت فيها قوى اليهود الماكرة، مع قوى مشركى إنها الغزوة الت
  .محمد ودعوته

محاولــة تأليــب قــريش وقبائــل العــرب فقــد كــان آخــر ســهم ادخــره اليهــود لحــرب محمــد، هــو 
  .جولة تعبئ فيها جميع القوى وتضرب ضربتها الحاسمةى الأخرى للقضاء عليه ف

ى بـن أخطـب وجماعــة مـن زعمـاء اليهـود، فقـدموا علـى قـريش فــى وتـزعم هـذه المـؤامرة حيـ

  :ابن أخطب عن قومه فقالى وسأل أهل مكة حي. مكة يؤججون نار الحرب والانتقام

  .بين خيبر والمدينة يترددون حتى تأتوهم فتسيروا معهم إلى محمد وأصحابهتركتهم  -

  ؟وبنو قريظة: قالوا

  .أقاموا بالمدينة مكرًا بمحمد، حتى تأتوهم فيميلوا معكم: قال

يا معشر اليهود، إنكم أهل الكتـاب الأول، وأصـحاب العلـم بمـا أصـبحنا نختلـف فيـه : قالوا
  ؟هديننا خير أم دينفأ.. نحن ومحمد

  .بل دينكم خير من دينه ، وأنتم أولى بالحق منه : قال زعماء اليهود 

  : )١(وإلى ذلك يشير قوله تعالى 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ أُوتُوا نَصِـيباً مِـنْ الْكِتـَبِ يُؤْمِنُـونَ بِالْجِبْـتِ وَالطغُـوتِ وَيَقُولـُونَ لِلـذِينَ  ﴿
هُ فَلَـنْ أُوْلَئِـكَ الـذِينَ لَعَـنَهُمْ اللـهُ وَمَـنْ يَلْعَـنْ اللـ) ٥١(ذِينَ آمَنُـوا سَـبِيلاً كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِـنْ الـ

   ﴾) ٥٢( اتَجِدَ لَهُ نَصِيرً 

واســـتجابت قـــريش لـــدعوة اليهـــود إلـــى قتـــال محمـــد، ثـــم تـــابع اليهـــود تـــأليبهم بـــين القبائـــل 
  .الأخرى، وخرجت الأحزاب للقتال

                                           

  .سورة النساء  )١(
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وثلاثمائــة فــارس وألــف راكــب علــى الجمــال، وعلــى ى لاف جنــدأربعــة آى خرجــت قــريش فــ
  .رأسهم أبو سفيان

  .جند كثيف، ومعهم ألف بعيرى وخرجت بنو فزارة ف

  .أربعمائة محاربى وخرجت أشجع ومرة، وكل منهما ف

  .وانحازت إليهم عدة قبائل أخرى، حتى بلغ جيش الأحزاب عشرة آلاف مقاتل

  ..وعلم محمد وصحبه بالأمر

لا قبـــل للمســـلمين علـــى ى لوا مـــاذا هـــم فـــاعلون لملاقـــاة هـــذا العســـكر الكثيـــف، الـــذتـــداو و 
  ..حربهم

  !إنها القارعة

  .لا سبيل لملاقاة العدو، ولا مناص من التحصن داخل المدينة: وقال بعضهم

  ؟التحصن أمام هذه القوى الساحقةى ولكن ماذا يجد

ــى وأبــدى ســلمان الفارســ مــا لا عهــد للعــرب بــه، فقــد أشــار ا؛ إنــه لــيعلم أســاليب الحــرب رأي
  ..عليهم بأن يحفروا خندقًا حول المدينة

أشـار بـه ى العقيق، اندفع المسلمون يحفـرون الخنـدق الـذى هذا المكان من وادى وهنا، وف
  ..بينهم يضرب الأرض، ويحمل الترب والركام - � -وكان الرسول ى سلمان الفارس

يـــة ســـتة أيـــام حتـــى تـــم حفـــر الخنـــدق، وأقيمـــت البدائ واســـتمر هـــذا العمـــل الجبـــار بوســـائله
  .الحجارة على جانبه من جهة المدينة ليكون حاميًا للرماة

ا هنــاك، فانحــدرت مقاتــل مــن جهــة أحــد، فلــم تجــد محمــد عشــرة آلافى وأقبلــت الأحــزاب فــ
  ..إلى المدينة فإذا بها تواجه الخندق

قـــد ضـــربت خيمتـــه و " ســـلع"معتصـــما بجبـــل  ،ثلاثـــة آلاف رجـــلى وكـــان محمـــد يـــرابط فـــ
  .شهدنا فيه مسجد الفتح الصغيرى الحمراء على المكان الذ

ى بـن أخطـب زعـيم الهيـود فـى الأحزاب فلم يدروا ماذا يفعلـون، وفكـر حيـى أيدى وأسقط ف

  .فاجأ بها محمد الأحزابى حيلة يحطم به استحكامات الدفاع الت

بــين محمــد عهــد وميثــاق، قريظــة، وكــان بيــنهم و ى وتســلل إلــى المدينــة حتــى أتــى يهــود بنــ
  :وقال لكعب بن أسد

ويحـــك كعـــب، جئتـــك بعـــز الـــدهر، ببحـــر طـــام، وجئتـــك بقـــريش وبغطفـــان مـــع قادتهـــا  -
  .!على يبرحوا حتى نستأصل محمدًا ومن معهى وعاقدونى وسادتها، وقد عاهدون

أن تفشـل الأحـزاب فيصـيبه هـو ى لكن كعب بن أسد قدر الأمر على جميع وجوهه، وخشـ
  ..بينهم وبين محمدى بوار والدمار، لنكثهم العهد الذوقومه ال
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 .بن أخطب به حتى أقنعه بالانتقاض على محمد، والانضمام إلى الأحزابى وما زال حي

  ! ظهر المسلمين زلزلت الأقدام والقلوبى وكانت طعنة غادرة ف

الأَبْصَـارُ وَبَلَغَـتْ الْقُلـُوبُ الْحَنَـاجِرَ  إِذْ جَاءُوكُمْ مِـنْ فَـوْقِكُمْ وَمِـنْ أَسْـفَلَ مِـنْكُمْ وَإِذْ زاَغَـتْ  ﴿
وَإِذْ يَقُـــولُ ) ١١(اً الْمُؤْمِنُـــونَ وَزُلْزِلُـــوا زِلْـــزاَلاً شَـــدِيدى هُنَالِـــكَ ابْتُلِـــ) ١٠( اَ وَتَظُنـــونَ بِاللـــهِ الظنُونـــ

 ذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَإِ ) ١٢(هُ إِلا غُرُوراً قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُ ى قُونَ وَالذِينَ فِ الْمُنَاِ 
ى يَقُولُونَ إِن بُيُوتَنَـا عَـوْرَةٌ وَمَـا هِـى ذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النبِ ئأَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَ◌ْ ي

   )١( ﴾ )١٣( اإِنْ يُرِيدُونَ إِلا فِراَرً  بِعَوْرَةٍ 

  ..الأحزاب الخندق بخيلهم  واقتحمت

  .جماعة من المسلمين يسدون عليهم الطريقى طالب فى بن أبى واقتحمت لهم عل

  :ىوتقدم عمرو بن عبد ود يناد

  ؟من يبارز -

  ..طالبى بن أبى فلباه عل

  :كبرياءى فأشاح عمرو بوجهه وقال ف

  !؟ فواالله ما أحب أن أقتلكىلم يا ابن أخ -

  :ىوقال عل

  !ب أقتلكواالله أحى لكن

  ..جولة رهيبةى وتبارز الفارسان ف

  !وقتل على غريمه البطل

  ..وفرت خيل الأحزاب مولية الأدبار

ولكن المعركة لم تنتـه بعـد، فقـد طالـت أيـام الحصـار، واسـتمرت المناوشـات، والأحـزاب لا 
  ..تستطيع أن تنال من محمد وقومه نيلا يحقق أحلامها الحمراء

وجعـل معهـم حسـن " فـارع"حصـن يقـال لـه ى ه وعمته صـفية فـوكان الرسول قد أنزل نساء
  .إلى الحصن فقالت صفيةى فصعد يهود. بن ثابت

  .يا حسان، قم إليه حتى تقتله - 

  !�لخرجت مع رسول االله ى ولو كان ف ،ىلا، واالله ما ذاك ف: قال

، ثــم عــادت فقالــت ىفأخــذت صــفية ســيفه وصــعدت فــوق الحصــن وأطاحــت بــرأس اليهــود
  :لحسان

                                           

  .سورة الأحزاب )١(

٨٨

o b e i k a n d l . c o m



 

  .من سلبه إلا أنه رجلى لم يمنعنى فإن ،)١(فاسلبه  قم -

  .!بسلبه حاجة يا بنت عبد المطلبى ما ل: قال

 � -دون أن يعلم أن يعلم به قومه، وجاء إلـى الرسـول ى وأسلم نعيم بن مسعود الأشجع

  ..عنا )٢(خذل  :فقال له الرسول -

  :قريظة، وكان نديمًا لهم فقالى فمضى إلى بن

  .ىتقد عرفتم محب -

  .نعم :قالوا

إن قريشًــا وغطفــان ليســت هــذه بلادهــم، وإنهــم أن رأوا فرصــة انتهزوهــا، وإلا رجعــوا : فقــال
  ..البلاد مع محمد، ولا طاقة لكم بهى إلى بلادهم، وتركوكم ف

  فما ترى؟: قالوا

  .لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهنًا: قال

  ..فاقتنعوا برأيه

  .ثم توجه إلى قريش فقال لهم

الرجوع إليه، فراسلهم بأنـا لا نرضـى حتـى ى إن اليهود ندموا على الغدر بمحمد، فراسلوه ف
  .تبعثوا إلى قريش فتأخذوا منهم رهنًا فأقلتهم

  ..ثم جاء غطفان وقال لهم مثل ذلك

  :قريظة يقول لهمى جهل إلى بنى فلما أصبح أبو سفيان أرسل عكرمة بن أب

  .اى، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدمرعإنا قد ضاق بنا المنزل، ولم نجد 

إن اليــوم يــوم الســبت، ولا نعمــل فيــه شــيئًا، ولابــد لنــا مــن الــرهن مــنكم لــئلا تغــدروا : فأجــابوا
  ..بنا

  !هذا ما حذركم نعيم.. فقالت قريش

  .إنا لا نعطيكم رهنًا، فإن شئتم أن تخرجوا فافعلوا: قريظة يقولونى وأرسلوا إلى بن

  ؟ما أخبرنا نعيمهذا : وقالت قريظة

  ..صفوف الأحزابى ووقع الخذلان ف

  ..ثم كانت الليلة الفاصلة، ليلة هبطت فيه على المسلمين نجدة من جند السماء

فقد عصفت الريح عصفًا شديدًا فاقتلعت خيام الأحـزاب، وكفـأت قـدورهم، وانهالـت السـماء 
  ..بالأمطار، وقصفت بالرعود والبروق

                                           

  .خذ ما معه من مال وسلاح )١(

  .بث الخذلان فى صفوف الأعداء )٢(
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  :وقال أبو سفيان

وأخلفنـا بنـو  )٢(والخـف  )١(لقـد هلـك الكـراع . قـريش، واالله مـا أصـبحتم بـدار مقـاميا معشر 
  ..قريظة، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإن مرتحل

ء، وأشـــرقت شـــمس الصـــباح، ونظـــر محمـــد ىعلـــى شـــى وانطلقـــت الأحـــزاب هاربـــة لا تلـــو 
  ..وروأصحابه فإذا ميدان المعركة ليس فيه إلا أشلاء الخيام والقد

  !وكفى االله المؤمنين القتال

  مسجد القبلتين

  ..ثم عادت بنا السيارة تشق طريقها بين المزارع والبساتين إلى مسجد القبلتين

الصـلاة مسـتقبلاً بيـت ى وكان الرسول إلى ما بعـد مقامـه بالمدينـة سـبعة عشـر شـهرًا، يـؤد
حاكوهــا ى أن حبطــت دسائســهم التــه ليخرجــوه مــن المدينــة، بعــد بــوأراد اليهــود أن يمكــروا . المقــدس

  :منذ أول يوم قدم فيه، فقالوا له

فـإن تكـن رسـولا . وبـه كـان مقـامهمإن من سبقك من الرسـل ذهبـوا إلـى بيـت المقـدس،  - 
ــا فاصــنع مثــل مــا صــنعوا، ولــتكن المدينــة مقامًــا وســطًا فــ هجرتــك بــين المســجد ى حقً

  .الحرام والمسجد الأقصى

ى حتــى إذا كــان قائمًــا يصــل. وزع القلــب حــائز الفــؤادوضــاق الرســول بمكــرهم هــذا، وظــل مــ

  :هذا المسجد بظاهر المدينة مستقبلاً بيت المقدس، نزل عليه قوله تعالىى ف

السـمَاءِ فَلَنُوَليَنـكَ قِبْلَـةً تَرْضَـهَا فَـوَل وَجْهَـكَ شَـطْرَ الْمَسْـجِدِ ى قَدْ نَـرَى تَقَلـبَ وَجْهِـكَ فِـ ﴿
  ﴾مَا كُنتُمْ فَوَلوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  الْحَراَمِ وَحَيْثُ 

  ).١٤٤الآية : البقرة(

  ..صلاته تلك من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرامى فتحول الرسول وهو قائم ف

                                           

  .طرف الساق، ويقصد بذلك هلكت الخيل والدواب : الكراع  )١(

  .أى هلكت الإبل: هلك الخف )٢(
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  مسجد قباء 

قبيـــل وصــوله إلـــى الرســول اســتقبلت ى تلــك القريــة التـــ" قبـــاء"ثــم انطلقــت بنـــا الســيارة إلــى 
  .الإسلامى احبه أبو بكر أربعة أيام، وبنى بها أول مسجد ففأقام بها وهو وص. المدينة

أنــت ى بــأب: الرجــل مــن أصــحابه ويقــولى يحمــل الحجــر أو الصــخرة فيــأت - � -وكــان 
  ..أكفكى يا رسول االله، أعطنى وأم

  ..لا، خذ مثله: فيقول الرسول

  :وكان عبد االله بن رواحة يتغنى وهم يبنون فيقول

  اأفلح من  يعالج المساجد

  ..االمساجد: يردد الرسول قولهف

  اويقرأ القرآن قائما وقاعد      

  ..وقاعدا: فيردد الرسول

  ولا يبيت الليل عنه راقدا      

  ..اراقد: فيردد الرسول

  :نزل فيه قوله تعالىى حتى تم بناء المسجد الذ

لِ يَوْمٍ أَحَق أَنْ تَقُومَ فِ  ﴿ قْوَى مِنْ أَوسَ عَلَى الت١( ﴾ يهِ لَمَسْجِدٌ أُس(   

فيه ركعتين قال ى مسجد قباء كل سبت راكبًا أو ماشيًا ويصلى يأت - � -وكان الرسول 
- �:  

  .بيته، ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرةى من تطهر ف -

***  

. المدينة المنورة أيامًا أربعة، وددنا لو أنها طالـت فكانـت الشـهور والأعـوامى وأتممنا ف... 

غيـره ى أجرهـا ألـف صـلاة فـى فنكثر فيه من الصلاة، وإنها لتعـدل فـى ا نقبل على المسجد النبو كن
لمـــا تفيضـــه مـــن مشـــاعره ومـــا تثيـــره مـــن جـــلال الـــذكرى وروعـــة  ؛مـــن المســـاجد إلا المســـجد الحـــرام

ثــم ننفلــت مــن صــلواتنا فنعــود إلــى المدينــة نرتــاد معالمهــا الأثريــة، ونســترجع تلــك الــذكريات . المقــام
ى وقطب رحاه، ومصـدر الإشـعاع النبـو ى لرائعة حين كانت المدينة المنورة محور التاريخ الإٍسلاما

مـوات ى مختلف الأقطـار والأمصـار، فتحيـى تتدفق شرايينه فى كل اتجاه، والقلب الذى المنطلق ف
  ..الإنسانية وتجدد شباب الحياة

                                           

  سورة التوبة  ١٠٨من الآية  )١(
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  :ول الشاعرونحن نأخذ أهبتنا لمغادرة المدينة المنورة قى وأنشد صديق

  ؟ا أيها الرجلوهل تطيق وداع    ة إن الركب مرتحلودع هرير 

  !عليه تحية الوداعى استقبلنا فيها مقام الرسول نلقى نعم، وما أروع اللحظات الت

  العودة إلى جدة

  ..وعادت بنا السيارة إلى جدة

حجـاز هـو وأول من اتخذها مرفـأ لل. الثغر الأول للملكة العربية السعوديةى ومدينة جدة ه
هــ فـأتى مكـة  ٢٦لمدينـة عـام قـد خـرج مـن ا –االله عنـه ى رضـ –وكـان . الخليفة عثمـان بـن عفـان

مكـة بنحـو عشـرين ى جنـوب - -فطلب منه أهل مكة أن ينقل سـاحلها القـديم مـن الشـعبية  .امعتمر 
فــــذهب إلــــى جــــدة ودرس موقعهــــا . لأن مينــــاء الشــــعبية كثيــــر الشــــعاب، إلــــى جــــدة  –كيلــــو متــــرًا 

ومنذ ذلك التاريخ صارت جدة مرفأ مكـة والحجـاز . إنه مبارك :ئها، واغتسل من بحرها وقالوشاط
  .كله

غـزو الإفـرنج الـذين  مـن سـورًا حـول جـدة لحمياتهـاى هـ أقام السلطان الغـور ٩١٥عام ى وف
منــع البرتغــاليين حينمــا حــاولوا ذلــك عــام ى وقــد أفــاد ذلــك فــ. بــدأوا يتجهــون نحــو اســتعمار الشــرق

لوصـــول منهـــا إلـــى مكــة، فأصـــلتهم قلعتهـــا نـــارًا حاميــة، واضـــطرتهم إلـــى الفـــرار بمـــراكبهم هـــ ل٩٤٨
  .مركبًا، بعد أن تركوا وراءهم جميع ما كان معهم من الذخائر ٨٥وكانت عدتها 

وقد زال أثر هذا السر الآن، وإن بقيـت . وكان بسور جدة خمسة أضلاع وبه تسعة أبواب
  . ب السور، ومنها لموضع المعروف الآن بباب مكةجدة تحمل اسم بعض أبواى مواضع ف

طريــق ى طريــق مكــة، وإلــى الشــمال فــى هــذه المدينــة إلــى الشــرق فــى وقــد امتــد العمــران فــ
  .ونشأت هنالك أحياء جديدة تكاد تؤلف مدائن أخرى على أحدث طراز. المدينة

ولهم إلـى جـدة وبالقرب من الميناء تقوم مدينة الحجـاج، لاسـتقبال الوافـدين مـنهم عنـد وصـ
  .تتسع لنحو عشرة آلاف حاجى وعند إبحارهم منها للعودة إلى بلادهم، وه

  ..جدة مزار يقال إنه قبر أمنا حواءى وف

ـــه يبلـــغ نحـــو  مـــن  ١٠٥ويقـــع هـــذا القبـــر بـــالقرب مـــن المطـــار، وتـــدل آثـــاره علـــى أن طول
الشـريف عـون أميـر مكـة رحلتـه أن ى فـى وقد ذكر البتنـون. وكانت تقوم عليه قباب وأبنية. الأمتار

جــدة، باعتبـــار أن حـــواء أم ى قناصـــل الــدول الأجنبيـــة فـــ لــه حينمــا أراد هـــدم تلــك القبـــاب، تعـــرض
  !البشر جميعًا، وليست أم المسلمين وحدهم

  الطائفى مع الرسول ف

  :ىقال صاحب
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أما وقد أتممنا شـعائر الحـج والزيـارة، ولـدينا فسـحة مـن الوقـت قبـل مغـادرة هـذه الأرض  -
وقد اتصلت معرفتنا خـلال موسـم . هذه البلادى أرى أن نستكمل المواقف التاريخية فى فإن ؛يبةالط

الجاهليـة ى مكـة والمدينـة وجـدة، ولـم تبـق إلا مدينـة أخـرى ذات تـاريخ فـى الحج بالمواقف الهامة ف
  .مدينة الطائفى والإٍسلام، تلك ه

حتــى يتــاح لنــا أن نشــاهد كثيــرًا مــن وآثــرت أن تكــون زيارتنــا للطــائف بالســيارة لا بالطــائرة، 
معـالم الطريـق، ونســتمتع برحلـة قـد يكــن فيهـا بعــض العنـاء، ولكـن فيهــا إلـى ذلـك كثيــر مـن المتعــة 

  .والفائدة

وحملتنــا الســيارة ذات ضــحى مــن جــدة إلــى مكــة، وتناولنــا طعــام الغــذاء بفنــدق مصــر، ثــم 
  .غادرنا مكة بعد العصر متجهين إلى الشرق

ــ ــى ومررنــا ف ق بجبــل النــور حيــث يقــع علــى قمتــه الشــاهقة غــار حــراء، وبعــد ســاعة الطري
ثـم ظلـت السـيارة تسـير بنـا بـين الرمـال والجبـال حتـى وصـلنا إلـى واحـة ) الشـرائع(وصلنا إلى قريـة 

هـذه الواحـة، النخيـل ى ويكثـر فـ) الزيمـا( ، واحـةى بمياه تنساب من بين الصخور، هـى جميلة ترو 
  .وشجر الموز

ومــا إن اختفــى قــرص الشــمس وبــدأ الليــل ينشــر . فســيحى ســهل رملــى رة فــثــم تابعــت الســيا
غلالة رقيقة سوداء، حتى أوقفنا السيارة، وكذلك فعل ركاب السيارات الأخـرى، ى على الأفق الشرق

  ..العراءى صلاة المغرب فى ونزلنا نؤد

ــ ،ثــم أخــذ الطريــق يعلــو قلــيلا قلــيلا . رحيــب وادى واســتأنفنا الرحلــة مــوغلين فــ دأ يظهــر وب
أمامنا وجه القمر سافرًا بين الجبال، وهو منظر رائع خلاب، فقد خيل إلينـا والسـيارة تنطلـق صـعدا 

  !افقه الرفيعى أنها تحاول أن تصعد بنا لنعانق القمر ف

بلـــدة صـــغيرة بهـــا بعـــض ى وهـــ) الســـيل الكبيـــر(وبعـــد ســـاعتين مـــن الغـــروب وصـــلنا إلـــى 
وأدينــا ى ريثمــا تناولنــا الشــا ســترحنا بهــا قلــيلاوالشــراب، فاللاســتراحة والتــزود مــن الطعــام ى المقــاه

  .قرية أخرى من محاط الراحة والاستقاءى ثم مررنا بالسيل الصغير وه. صلاة العشاء

كثيـــر مـــن ى وانطلقـــت الســـيارة تجتـــاز بنـــا منطقـــة جبليـــة وعـــرة المســـالك، شـــقت الطريـــق فـــ
مرصـوفًا  كـان الطريـق سـهلاكيلـو متـرًا  ٣٥وقبل أن نصل إلى الطائف بنحو  .أجزائها بين الجبال
الجاهليـة ى يرجع أنـه كـان فـى منه يقع المكان الذى وإلى الجنوب الشرق) الحوية(حيث يقع مطار 

  .موقعًا لسوق عكاظ 

***  

قــدم، ولهــذا كــان جوهــا مــن أصــح  ٥١٠٠والطــائف مدينــة ترتفــع عــن ســطح البحــر بنحــو 
الصـيف جعلـت منهـا أهـم مصـيف ى شـهرتها فـ الشتاء، ولكنى كذلك فى الصيف، وهى الأجواء ف
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فقـد  ؛تاريخ هذه البلاد منذ عهد الجاهليـةى وللطائف نصيب كبير ف .السعودية المملكة العربيةى ف

فجـــر دعوتـــه مســـتجيرًا مـــن أذى ى فـــ - � -وإليهـــا قصـــد محمـــد . كانـــت مقـــر عبـــادة أحـــد الآلهـــة
ر، ولكنهم أجابوه علـى دعوتـه دعوته وطلب منهم المنعة والنص) ثقيف(قريش، حيث عرض على 

 ،تلـك شـر جــواب، وأغـروا بــه سـفاءهم يرجمونـه بالحجــار ويصـيحون وراءه بــالقول المقـذع والســباب
ربيعة فاحتمى به من هذا العدوان الأليم، حتى رجع عنه ى حتى ألجأوه إلى بستان لعتبة وشيبة ابن

  ..السفهاء

ثـم رفـع رأسـه إلـى الســماء . إلـى ظـل كرمـة وهـو محــزون مكـروب - � -وجلـس الرسـول 
  :ضراعة وهو يقولى ف

: يـا أرحـم الـراحمين ..علـى النـاسى ، وهـوانى، وقلـة حيلتـىاللهم إليك أشكو ضعف قوت -

، أو إلــى عــدو ملكتــه )١(ى إلــى بعيــد يتجهمنــ ؟ى، إلــى مــن تكلنــىأنــت رب المستضــعفين وأنــت ربــ
ى أعـوذ بنـور وجهـك الـذ. ىلـ ، ولكن عافيتك أوسـعىفلا أبال ى إن لم يكن بك غضب عل.. ىأمر 

غضـــبك أو تحـــل علـــى ى أشـــرقت لـــه الظلمـــات وصـــلح عليـــه أمـــر الـــدنيا والآخـــرة، مـــن أن تنـــزل بـــ
  !ولا حول ولا قوة إلا بك. حتى ترضى )٢(لك العتبى  .سخطك

  ..وكان يرقبه وهو على حالة تلك، صاحبا البستان

وكـان نصـرانيًا يقطـف ) سعـدا(نفسـيهما الشـفقة عليـه، وأرسـلا إليـه غلامهمـا ى فتحركت ف
  .من عنب البستان

  :العنب وهو يقولى ووضع محمد يده ف

  ..بسم االله الرحمن الرحيم -

  :وفغر عداس فاه دهشة وقال

  !هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد -

  :فقال له ، ) نينوى(من ى فسأله محمد عن بلده ودينه فقال إنه نصران

  ؟متىى أمن قرية الرجل الصالح يونس بن -

  :فازدادت دهشة عداس وقال

  ؟وما يدريك ما يونس بن متى - 

  ..ىكان نبيًا وأنا نب. .ىذاك أخ: قال

  ..فأكب عداس على محمد يقبل رأسه ويديه وقدميه

  ..وكان صاحبا البستان ينظران هذا المشهد من بعيد، وقد أخذ منهما العجب مأخذه

                                           

  .يلقانى بوجه عبوس كريه )١(

  .الرضا )٢(
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  :فلما عاد إليهما عداس، وعلما منه ما حدث قالا له

  . لا يصرفنك هذا الرجل عن دينك، فهو خير من دينه ،يا عداس -

ى لجــأ إليــه الرســول مــن ذلــك البســتان، يقــوم الآن مســجد صــغير فــى هــذا المكــان الــذى وفــ

  ..بستان يملكه أحد أهل الطائف

***  

الطائف غازيًا، بعـد أن دحـر قبائـل هـوازن  - � -العام العاشر للهجرة، عاد محمد ى وف
اجتزناهــا ى المنطقــة التــى ويــذهب الــبعض إلــى أن مكــان هــذه الموقعــة فــ. قعــه حنــينمو ى وثقيـف فــ

  .حنين، وكان ذلك بعد فتح مكة بنحو أسبوعينى الزيما حيث يقع وادو بين الشرائع 

احتشـــدت القبائـــل برجالهـــا ونســـائها وأبنائهـــا وأموالهـــا، يقودهـــا مالـــك بـــن ى هـــذا الـــوادى وفـــ
إنهــا الجولــة الأخيــرة بعــد  ؛معركــة فاصــلةى فــ - � -د ، تريــد أن تــدخل مــع محمــىعــوف النصــر 

وإنهم ليرجون أن يحيلوا انتصار محمد إلى هزيمة، وبـذلك يكـون لهـم الفخـر علـى سـائر  ،فتح مكة
  .العرب

ى اثنــى وخـرج المســلمون مــن مكـة فــ. ىوانحـاز المحــاربون علـى القمــم المشــرفة علـى الــواد

صفوفهم بأس النصر ونشوته، ويـذهب الزهـو ى در فويه ، عشر ألف مقاتل يتقدم كل قبيلة علمها
  !لن نغلب اليوم من قلة: عدتها وعديدها إلى أن يقول بعضهمى بهذه الكثرة الغلابة ف

  :قال جابر بن عبد االله

خطـوط كأنمـا تنحـدر ى واد أودية تهامة أجوف ذى حينين، انحدرنا فى لما استقبلنا واد -
ى شـعاب الـوادى فخرج علينا القوم وكانوا قد كمنـوا لنـا فـ. صبحال )١(عماية ى منه انحدارًا، وكان ف

ومضايقه، فحملوا علينا حملة رجل واحد، وكانوا رماة، فاستقبلونا بالنبل كأنه جراد منتشر، لا يكاد 
فوجدناه بـاب المضـيق وقـد سـده رجـل . أحد على أحدى فكر الناس راجعين لا يلو . يسقط لهم سهم

رأس رمـح لــه طويـل أمــام هـوازن، وهــوازن ى ر، بيديـه رايــة سـوداء فــمـن هــوازن علـى جمــل لـه أحمــ
  ..إذ أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن رواءه فاتبعوه ؛خلفه

  !الناس أن محمدًا قد قتلى وشاع ف. جيش المسلمينى وبدت طلائع الهزيمة ف

  ..و سفيانوكان الجيش ألفان ممن أسلم من أهل مكة بعد الفتح،وعلى رأسهم أب

  ..وكشفت هذه المحنة عن كثير من خبايا النفوس وخصائص الرجال

  :شماتته بالمسلمين فصاح هاتفًاى إن أبا سفيان لم يستطع أن يخف

  !هزيمتهم دون البحرى لا تنته -

                                           

  .قبل أن يسفر الصباح )١(

٩٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  :غزوة أحدى طلحة، وكان أبوه قد قتل فى وقال شيبة بن عثمان بن أب

  ..من محمدى اليوم أدرك ثأر  -

مــؤخرة الجــيش تمــر عليــه القبائــل الواحــدة بعــد الأخــرى مهزومــة ى فــ - � - وكــان محمــد
  :ح بهم الرسوليء، فيصىعلى شى مولية الأدبار لا تلو 

  !؟أين أيها الناس أين -

  ..فلا يكاد يسمع له أحد

  :فيهتف قائلا - � -ويعود الرسول 

  ..أنا عبد االله ورسوله.. أنا محمد بن عبد االله. .أنا رسول االله -

فيمنعـــه أبـــو بكـــر،  ، صـــدر العـــدو الزاحـــفى م ينـــدفع ببغلتـــه يخـــوض غمـــرات القتـــال فـــثـــ
  .ويمسك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بخطام بغلته ويمنعها عن الانطلاق

  :ىبصوته الجهور ى ووقف العباس بن عبد المطلب على ربوة عالية يناد

  ..يا معشر الأنصار الذين آووا ونصروا -

  ..اجرين الذين بايعوا تحت الشجرةيا معشر المه

  ..فهلمواى إن محمدًا ح

  .أصداء هذا النداء، وتجاوبت مع النداء أصداء تتردد من كل مكانى وردد الواد

  !لبيك. .لبيك -

  .جولة رهيبةى ا فيد كالإعصار، لتواجه هوازن وثقيفوبدأت الفلول المنهزمة تتجمع وتز 

  !االله لا يخلف رسوله وعده إن .)١(الآن حمى الوطيس : وقال الرسول

وصدق االله رسوله الوعد الحق، وانهزمـت هـوازن وثقيـف تـاركين وراءهـم نسـاءهم وأبنـاءهم 
ا مـن الإبـل، وأربعـين ألـف شـاة، وأربعـة آلاف أوقيـة ن ألفـاثنـين وعشـري.. وأموالهم غنيمة للمسـلمين
  !أسير من الفضة، وستة آلاف 

اطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْـنِ عَـنْكُمْ شَـيْئاً مَوَ ى لَقَدْ نَصَرَكُمْ اللهُ فِ  ﴿
ثــُم أَنــزَلَ اللــهُ سَــكِينَتَهُ عَلَــى رَسُــولِهِ ) ٢٥(وَضَــاقَتْ عَلَــيْكُمْ الأَرْضُ بِمَــا رَحُبَــتْ ثــُم وَليْــتُمْ مُــدْبِرِينَ 

ثـُم يَتـُوبُ ) ٢٦(زَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذبَ الـذِينَ كَفَـرُوا وَذَلِـكَ جَـزاَءُ الْكَفِـرِينَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَن
   )٢( ﴾)٢٧(اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

وا إلــى أعقــاب هــوازن وثقيــف، يطــاردون فلــولهم الهاربــة حتــى وصــلى ومضــى المســلمون فــ

وظــل جــيش . الطــائف، وكانــت مدينــة منيعــة ذات أســوار وحصــون، فلــم يكــن ثمــة ســبيل لاقتحامهــا

                                           

  .اشتدت الحرب )١(

  .سورة التوبة )٢(

٩٦

o b e i k a n d l . c o m



 

وأخــذوا يقطعــون ويحرقــون الكــروم والبســاتين مــن حــول الطــائف . المســلمين يحاصــرها شــهرًا كــاملاً 
  ..للرحمأو يدعه الله و  ،فلما رأوا ذلك بعثوا إلى الرسول أن يأخذه لنفسه إن شاء. وعليها حياة أهلها

الطـائف، ثقيف أنه معتق مـن جـاء إليـه مـن ى رجاله، ثم نادى ف - � -واستمهل محمد 
علم منهم أسرار المقاومة وما لدى القـوم مـن ذخيـرة سـيطول معهـا أمـد  ففر إليه نحو عشرين رجلا

حيث سـبقت الغنـائم ليسـقمها علـى أفـراد جيشـه قبـل أن ) الجعرانة(فعزم على العودة إلى . الحصار
  .فد صبرهمين

عــن الطــائف وقــد توجــه إلــى االله بالــدعاء ودعــاه القلــب الكبيــر  - � -وانصــرف محمــد 
لا تخالطــه ذرة مــن الحقــد أو ســورة الانتقــام، ولكنــه يرجــو الخيــر والهدايــة حتــى لأشــد أعدائــه ى الــذ

  ..لددًا وخصومة

  :- � -قال 

  !اللهم اهد ثقيفا وائت بها -

***  

وهنـاك شــهد المسـلمون وشـهد الأســرى  .)الجعرانـة( وصـحبه إلــى - � -ووصـل الرسـول 
  ..منه آيات بينات

ســعد، كانــت تــدافع الجنــد حــين مــر بهــا ى ســمها شــيماء مــن قبيلــة بنــاإن إحــدى الســبايا و 
   :الرسول وتصيح به

  !الرضاعة منأختك ى يا رسول االله إن -

  ؟وما علامة ذلك: قال

   )١(عضة عضضتنيها وأنا متوركتك : قالت

فغلبــه . ســعدى قبيلــة بنــى وهــو طفــل يسترضــع فــ - � -ول العلامــة، وكــان وعــرف الرســ
  :داءه فأجلسها عليه، وخيرها قائلاالتأثر ونزلت عبراته؛ وبسط ر 

  .وأرجعك إلى قومك فعلت )٢(محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك ى إن أحببت فعند -

  .ىإلى قومى وتردنى بل تمتعن: قالت

  ..ففعل

  :فقال ،عليهم شيخهم أبو صردوأقبل وفد من هوازن 

  .كن يكفلنكى اللائ )١(الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك ى إنما ف ،يا رسول االله -

                                           

  .أضعك وأنت طفل على وركى )١(

  .أعطيك من المال ما تتمتعين به )٢(

٩٧

o b e i k a n d l . c o m



 

  :فسألهم الرسول

  ؟أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم -

أحـب ى يا رسـول االله، مـا كنـا نعـدل بالأحسـاب شـيئًا، اردد علينـا نسـاءنا وأبناءنـا فهـ: قالوا
  .إلينا

  :بصوت عال - � -رسول فقال ال

  .. عبد المطلب فهو لكمى ولبنى أما ما كان ل

  :وما سمع المهاجرون والأنصار هذه الكلمة حتى قالوا

  !وما كان لنا فهو لرسول االله -

  ..وأطلقت هذه الكلمة سراح ستة آلاف أسير

  :لوفد هوازن - �وقال الرسول االله 

  .ليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبلمسلمًا رددت إى إنه إن أتان.. قولوا لمالك -

وعـاد بأهلـه ومالـه،  .وخرج مالك من الطـائف مسـتخفيًا حتـى أتـى الرسـول فأسـلم بـين يديـه
  .بعد أن قلده الرسول الولاية على من أسلم من هوازن

***  

سـراح الأسـرى، وأن يهـب مـن  - � -على أن بعض المسلمين هالهم أن يطلـق الرسـول 
على الرسول وظلوا يتبعون بالإلحـاح أن يقسـم بيـنهم  )٢(مسلمًا من العدو فتشغبوا  الغنائم من يأتيه

  ..حتى اختطف بعضهم رداءه ؛الغنائم

  :وصاح فيهم - � -فغضب الرسول 

لقسـمته علـيكم ثـم  )٣(أيها الناس، فواالله لو أن لكم بعـدد شـجر تهامـة نعمًـا ى ردوا إلى ردائ
  .كذابًابخلا ولا جبانًا ولا ى ما ألفيتمون

  : ثم أخذ وبرة من بعير فجعلها بين إصبعيه ، ثم رفعها قائلا 

والخمــس مــردود  )٥(ولا هــذه الــوبرة إلا الخمــس  )٤(مــن فيــئكم ى أيهــا النــاس، واالله مــا لــ - 
  .عليكم

                                                                                                                         

  .جمع حاضنة وهى المربية )١(

  .هاجوا عليها )٢(

  . الإبل والشاء: النعم )٣(

  .غنائمكم  )٤(

  ساكين وابن السبيل، وأربعة الأخماس للمحاربينخمس الغنيمة الله بالرسول ولذى القربى اليتامى والم )٥(

٩٨

o b e i k a n d l . c o m



 

وقســم الرســول الغنــائم، وأجــزل العطــاء مــن خمســه إلــى الــذين كــانوا أشــد النــاس عــداوة لــه، 
نالوها؛ فقد أعطى أبا سفيان وابنه معاويـة وعلـيم بـن الحـارث بـن ى أعطاهم ذلك فوق أنصبتهم الت

  !كلدة والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وغيرهم، كلا منهم مائة من الإبل

حتــــى كــــادت الغنــــائم علــــى وفرتهــــا أن تنفــــد، ى ويعطــــى يعطــــ - � -ومــــا زال الرســــول 
  :مرارةى تهامسون فوبدأ بعضهم ي.. ءىوالأنصار ينظرون وينتظرون فلا ينالهم منها ش

  !واالله رسول االله قومهى لق -

ـــه ـــ: وأبلـــغ ســـعد بـــن عبـــادة تلـــك ذلـــك إلـــى رســـول االله فقـــال ل واجتمـــع .. قومـــكى فـــاجمع ل
  :ال لهمقالأنصار عند رسول االله ف

وجــدتموها علــى أنفســكم؟ ألــم  )٢(وجــدة  ،عــنكمى بلغتنــ )١(يــا معشــر الأنصــار، مــا قالــه  -
  ؟الة فأغناكم االله، وأعداء فألف بين قلوبكمآتكم ضلالاً فهداكم االله، وع

  :صوت واحدى قالوا ف

  .بلى، االله ورسوله أمن وأفضل

  :- � -فقال لهم الرسول 

  ؟يا معشر الأنصارى ألا تجيبونن -

  .الله ولرسوله المن والفضل ؟بماذا نجيبك يا رسول االله: قالوا

  :- � -قال 

فنصـرناك، وطريـدًا  ، ومخـذولابًا فصـدقناك كـذأتيتنـا م: شـئتم لقلـتم ولصـدقتمأما واالله لو  -
  .فآويناك، وعائلا فآسيناك

مـن الـدنيا تألفـت بهـا قومًـا ليســلموا  )٤(العلالـة ى يـا معشـر الأنصـار فـ )٣(أوجـدتم : ثـم قـال
  ؟ووكلتكم إلى إسلامكم

وترجعــوا برســول االله  ،ألا ترضــون يــا معشــر الأنصــار أن يــذهب النــاس بالشــاة والبعيــر -
  ؟كمإلى رحال

 )٥(نفس محمد بيده لولا الهجـرة لكنـت أمـرأ مـن الأنصـار، ولـو سـلك النـاس شـعبًاى فوالذ -

  .وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصار

  .صوته يتهدج من التأثر - � -وقال الرسول 

                                           

  .كلمة )١(

  .غضبة )٢(

  .غضبتم )٣(

  .بقية الشيء، فضلة )٤(

  . الطريق، مسيل الماء، ما انفرج بين جبلين )٥(

٩٩

o b e i k a n d l . c o m



 

  !وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار ،اللهم ارحم الأنصار -

  :ولونوفاضت أعين الأنصار بالدموع وهم يق

  .!ارضينا برسول االله قسما وحظ -

  عودًا يا رب 

وكانـت لحظـات . وقصدت إلى مكة لأزور المسجد الحرام وأطـواف بالكعبـة طـواف الـوداع
  :ىرائعة وأنا أتعلق بأستار الكعبة وأهتف من أعماق روح

  !عودًا يا رب

  :الطواف ما رواه ابن عباسى فى وكان دعائ

مــن خلقــك، ى علــى مــا ســخرت لــى حملتنــ. وابــن أمتــك ، وابــن عبــدك،كعبــدى اللهــم إنــ -
فــإن كنــت . ىعلــى أداء نســكى إلــى بيتــك، وأعنتنــ –بنعمتــك  –ى بــلادك حتــى بلغتنــى فــى وســيرتن

، فهــذا ىقبــل أن تنــأى عــن بيتــك دار ى رضــا، وإلا فمــن الآن فــارض عنــى فــازدد عنــى رضــيت عنــ
  .غب عنك ولا عن بيتك، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا أر ىإن أذنت لى أوان انصراف

، وأحســـن ىدينــى ، والعصــمة فــىجســـمى والصــحة فــ ،ىبــدنى العافيــة فـــى اللهــم فأصــحبن
ء ىإنـك علـى كـل شـ. الـدنيا والآخـرةى بين خيـر ى ، واجمع لىما أبقيتن –طاعتك ى ، وارزقنىمنقلب

  .قدير

***  

  ..وعدت إلى جدة أتأهب للعودة إلى القاهرة

ســماء جــدة، ثــم انطلقــت تأخــذ مجراهــا نحــو الشــمال ى قبيــل الفجــر فــ) زمــزم(وحلقــت بنــا 
، حتى إذا لاح ضوء الفجـر علـى أطـراف الأفـق البعيـد، ومـا زالـت الأرض مـن تحتنـا تظلـل ىالغرب

  !على الصلاةى أذن بيننا مؤذن أن ح –أوديتها سحائب الظلام 

 ىتملــك العقــل والقلــب والوجــدان، ونحــن نــؤدى موقــف آخــر مــن تلــك المواقــف الرائعــة التــ

الســـحاب، وكأننـــا نمـــارس ى تنطلـــق بنـــا فـــوق مجـــار ى الصـــلاة جالســـين علـــى مقاعـــدنا بالطـــائرة وهـــ
جوهــا ى ا فــدًا إلا قربــا مــن الكعبــة، وانــدماجتجربــة روحيــة لا يزيــدنا فيهــا انطــلاق الطــائرة بعيــدًا بعيــ

  ..ا بأستارها السوداءى، وتعلقالقدس

  ..وتتجاذبنا تياراتها العاتية من جديدتجربة نفيد منها حين تغمرنا موجة الحياة الصاخبة، 

رويــدًا، كــان  ،تهــبط رويــدًاى ســماء مصــر الجديــدة وهــى وحــين كنــت الطــائرة تتهــادى بنــا فــ
  :يهتف من أعماقنا صوت تبلله الدموع

  ..عودًا يا رب
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  ..ء قديرى، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شله لا إله إلا االله وحده لا شريك

  ..لربنا حامدون ،دون، ساجدونآيبون، تائبون، عاب

  .صدق االله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

  !واالله أكبر، والله الحمد ،لا إله إلا االله
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